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شكر وعرفان

بسم الله الرحمن الرحيم

»وَلَ تبَْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَ تعَْثَوْا فِ الْرَْضِ مُفْسِدِينَ«

الشعراء: ١٨٣

وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:

»لَ يشَْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَ يشَْكُرُ النَّاسَ«

سنن الترمذي .

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح 

قال الشيخ الألباني : صحيح لغيره

ــح  ــاهم بالنص ــن س ــكل م ــان ل ــكر والمتن ــص الش ــدم بخال ــي أتق ــذا فإنن ل

والــرأي لإخــراج هــذا العمــل الــذي نســأله ســبحانه أن يجعلــه خالصــا لوجهــه 

ــم. وهــم :- الكري

 ١- الأستاذ الدكتور/ يوسف يعقوب السلطان

باحث وخبير في الأبحاث العلمية والذي تفضل بمراجعة الكتاب من 

الناحية البحثية وقد أفادني كثيراً، فجزاه الله خيراً.

٢- الأخ الفاضل الذي طبع هذا الكتاب على نفقته ليوزع مجاناً لوجه الله 

الكريم، فجزاه الله خيراً.
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المقدمة . .

بسم الله الرحمن الرحيم

الم * أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ يُتَْكُوا أنَْ يَقُولوُا آمَنَّا وَهُمْ ل يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا 

الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيَن 

العنكبوت: ١ – ٣

 الحمــد للــه الــذي امــت عــلى عبــاده المؤمنــين ببعثــة الرســول الصــادق الأمين، 

فأخرجهــم بــه مــن ظلــمات الكفــر والجهــل إلى نــور الإيمــان والعلــم واليقــين، 

ــن، وأخبرهــم عــن  ــوم الدي ــا يكــون إلى ي وأخبرهــم عــلى لســانه بمــا كان وم

الــدار الآخــرة بأكمــل إيضــاح وأعظــم تبيــين، فمــن آمــن بــه وبمــا جــاء بــه، 

فهــو مــن المفلحــين، ومــن كان في ريــب مــما صــح عنــه، فهــو مــن الخاسريــن.

أحمــده ســبحانه حمــد أوليائــه المتقــين، وأشــهد أن ل إلــه إل اللــه وحــده ل 

شريــك لــه الملــك الحــق المبــين، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله الــذي تــرك 

أمتــه عــلى المنهــج الواضــح المســتبين، صــلى اللــه عليــه وعــلى آلــه وأصحابــه 

ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن وســلم تســليماً كثــيراً.

أمــا بعــد فــإن الــكلام عــن الفــت التــي ذكرهــا رســول اللــه صــلى اللــه عليــه 

وســلم ل يعنــي أننــا نعيــش قطعــا في زمــن الفــت التــي تكــون في آخــر الزمــان 

ول أن نســقطها حتــما عــلى واقعنــا المعــاصر، ول هــي دعــوة للتيئيــس 

والإحبــاط، ولكــن وفي نفــس الوقــت ل يمنــع ذلــك مــن أنــك إن وجــدت شــيئا 

مــن هــذه الأحاديــث يقــع عــلى شــئ مــن حياتــك الشــخصية أو الجتماعيــة 
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أو عــلى حــال الأمــة فخــذ مــن هــذا الحديــث العــبرة واســتعن باللــه .

ولــو لم يكــن مــن وراء هــذا الطــرح إل مدارســة أحاديــث رســول اللــه صــلى 

اللــه عليــه وســلم لكفــى بهــا، ولــو لم يكــن مــن وراء هــذا الطــرح إل معرفــة 

الفــت وكيــف يتعامــل معهــا المســلم إن أدركتــه لكفــى بهــا، 

ولنــا في ذلــك قـــدوة بالصحــابي الجليــل حذيفــة بــن اليــمان رضي اللـــه عنـــه 

فقــد كان الصحـــابة يســـألون النبــي صــلى اللـــــه عليــه وســـلم عــن الخــير 

ــما كان  ــألونه ع ــوا يســ ــه كان ــة أن يدرك ــر مخاف ــن ال ــأله ع ــة يس وحذيف

ويســـأله عــما يكــون. 

ــا دار فنــاء وجعــل الآخــرة دار بقــاء فالعاقــل  و اللــه عــز وجــل جعــل الدني

هــو الــذي يعمــل في دنيــاه لآخرتــه والخــاسر الخائــب هــو الــذي جعــل الدنيــا 

أكــبر همــه ومبلــغ علمــه ومنتهــى أملــه.

وهذه الدنيا طالت أو قصرت خراب وأخرب منها قلب عامر بها .

عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه قــال : ســمعت رســول اللــه صــلى اللــه عليــه 

نيَْــا مَلعُْونـَـةٌ مَلعُْــونٌ مَــا فِيهَــا إلَِّ ذِكْــرَ اللَّــهِ وَمَــا وَالهُ  وســلم يقــول: »ألََ إنَِّ الدُّ

وَعَالـِـمًا أوَْ مُتعََلِّــمًا«. ســنن الترمــذي - )٤/ 56١(

قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقال الشيخ الألباني : حسن.

عــن كعــب بــن عيــاض قــال : ســمعت النبــي صــلى اللــه عليــه و ســلم يقــول: 

تِــي المــالُ«. ــةٍ فِتنََــةٌ وَفِتنَْــةُ أمَُّ »لـِـكُلِّ أمَُّ

رواه الترمذي، وقال الشيخ الألباني: صحيح.
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فأغلــب مــا يقــع للأمــة مــن فــت بســبب المــال فيســتخدم المــال الحــرام لإثــارة 

الفــت فتســتأجر الحناجــر المحرضــة والعنــاصر المخربــة، فــإذا رأيــت الرجــل 

يناضــل دفاعــا عــن الباطــل فابحــث عــن المــال الحــرام.

ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى قيام الساعة.

روى الطــبراني عــن عمــر رضي اللــه تعــالى عنــه، قــال: قــال رســول اللــه صــلى 

ــرُ إلِيَْهَــا  ــا أنَظُْ ــا فأَنََ نيَْ ــعَ لَِ الدُّ ــدْ رفََ ــهَ عَــزَّ وَجَــلَّ قَ اللــه عليــه وســلم: »إنَِّ اللَّ

ــي هَــذهِ ، جَلِيَّــانِ  ـَـا أنَظْـُـرُ إِلَى كَفِّ وَإِلَى مَــا هُــوَ كَائـِـنٌ فِيهَــا إِلَى يـَـوْمِ القِْياَمَــةِ كَأنََّ

مِــنْ أمَْــرِ اللَّــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ جَــلاهُ لنَِبِيِّــهِ كَــمَا جَــلاهُ للِنَّبِيِّــيَن قبَْلـَـهُ«. رواه الطــبراني

ــه  ــه علي ــا النبــي صــلى الل ــه، قــال: »لقــد خطبن ــه عن وعــن حذيفــة رضي الل

ــره، علمــه مــن  ــام الســاعة إل ذك ــا شــيئا إلى قي ــرك فيه ــا ت ــة م وســلم خطب

ــه كــما  ــد نســيته فأعرف ــت لأرى الــيء ق ــه، إن كن ــه مــن جهل علمــه وجهل

ــه«.  ــرآه فعرف ــه ف يعــرف الرجــل الرجــل إذا غــاب عن

متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.

ولفــظ مســلم: قــال: »قــام فينــا رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم مقامــا، 

مــا تــرك شــيئا يكــون في مقامــه ذلــك إلى قيــام الســاعة، إل حــدث بــه، حفظــه 

مــن حفظــه ونســيه مــن نســيه، قــد علمــه أصحــابي هــؤلء، وإنــه ليكــون منــه 

الــيء قــد نســيته، فــأراه، فأذكــره كــما يذكــر الرجــل وجــه الرجــل إذا غــاب 

عنــه ثــم إذا رآه عرفــه« 

وقد رواه أبو داود في »سننه« بنحو رواية مسلم.
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ــال:  ــه، ق ــه عن ــن أخطــب الأنصــاري رضي الل ــد - وهــو عمــرو ب وعــن أبي زي

»صــلى بنــا رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم الفجــر، وصعــد المنــبر فخطبنــا 

حتــى حــرت الظهــر، فنــزل فصــلى، ثــم صعــد المنــبر فخطبنــا حتــى حــرت 

العــصر، ثــم نــزل فصــلى، ثــم صعــد المنــبر فخطبنــا حتــى غربــت الشــمس، 

فأخبرنــا بمــا كان وبمــا هــو كائــن، فأعلمنــا أحفظنــا«. 

رواه: الإمام أحمد ومسلم.

وعنــه رضي اللــه عنــه: أنــه قــال: »مــا مــن صاحــب فتنــة يبلــغ معــه ثلاثمائــة 

ــوم  ــكنه إلى ي ــه ومس ــم أبي ــمه واس ــميه باس ــئت أن أس ــو ش ــان، إل ول إنس

القيامــة، كل ذلــك مــما علمنيــه رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم«. قالــوا: 

ــم  ــماء«، إنك ــال: العل ــاء »أو ق ــا الفقه ــال: »أو أشــباهها، يعرفه ــا ؟! ق بأعيانه

كنتــم تســألون رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم عــن الخــير وأســأله عــن 

الــر، وتســألونه عــما كان وأســأله عــما يكــون«.

رواه نعيم بن حماد في »الفت«.

معنى صاحب فتنة: أي المدبر والمحرض والساعي فيها.  

وعنــه رضي اللــه عنــه: أنــه قــال: »لــو حدثتكــم بــكل مــا أعلــم؛ مــا رقدتــم في 

الليــل«. رواه نعيــم بــن حــماد في »الفــت«.

وعنــه رضي اللــه عنــه: أنــه قــال: »لــو حدثتكــم مــا أعلــم لفترقتــم عــلى ثــلاث 

فــرق: فرقــة تقاتلنــي، وفرقــة ل تنــصرني، وفرقــة تكذبنــي«.

رواه ابن أبي شيبة.
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وكل مــا صــح عــن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم أنــه أخــبر بوقوعــه، فالإيمان 

بــه واجــب عــلى كل مســلم، وذلــك مــن تحقيــق الشــهادة بأنــه رســول الله.

وتزكية وتأكيداً لذلك قوله تعالى:

»وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إنِْ هُوَ إِلَّ وَحْيٌ يوُحَى«

النجم: ٣

قــال الإمــام أحمــد رحمــه اللــه تعــالى: »كل مــا جــاء عــن النبــي صــلى اللــه 

ــول  ــه الرس ــاء ب ــا ج ــر بم ــه، وإذا لم نق ــا ب ــد، أقررن ــناد جي ــلم بإس ــه وس علي

ــره،  ــه أم ــلى الل ــا ع ــاه، رددن ــاه ورددن ودفعن

قال الله تعالى:

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فَانتَْهُوا« »وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

الحر: ٧

ــب  ــاد«: »ويج ــة العتق ــه »لمع ــدسي في كتاب ــد المق ــو محم ــق أب ــال الموف وق

الإيمــان بــكل مــا أخــبر بــه رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، وصــح بــه 

ــه حــق وصــدق، وســواء  ــم أن ــا، نعل ــما شــهدناه أو غــاب عن ــه في النقــل عن

في ذلــك مــا عقلنــاه وجهلنــاه ولم نطلــع عــلى حقيقــة معنــاه؛ مثــل: حديــث 

الإسراء والمعــراج، ومــن ذلــك أشراط الســاعة، مثــل: خــروج الدجــال، ونــزول 

عيــسى ابــن مريــم عليــه الســلام فيقتلــه، وخــروج يأجــوج ومأجــوج، وخــروج 

الدابــة، وطلــوع الشــمس مــن مغربهــا، وأشــباه ذلــك مــما صــح بــه النقــل«. 

انتهــى.
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ــع  ــه ســيكون بعــده، فوق ــه وســلم أن ــه علي ــي صــلى الل وكل شيء أخــبر النب

الأمــر فيــه طبــق مــا أخــبر بــه صــلى اللــه عليــه وســلم، فهــو مــن معجزاتــه 

ــه. وأعــلام نبوت

وظهــور المعجــزات بعــد زمــان النبــوة - ول ســيما في هــذه الأزمــان البعيــدة 

مــن زمنــه صــلى اللــه عليــه وســلم - مــما يزيــد المؤمنــين إيمانــا بــه، وتصديقــا 

بمــا أخــبر بــه مــن الغيــوب الماضيــة والغيــوب الآتيــة مــما لم يقــع بعــد.

ــة،  ــن طــرق ضعيف ــرو إل م ــا لم ت ــار بوقوعه ــي ورد الإخب ــور الت وبعــض الأم

وقــد ظهــر مصــداق كثــير منهــا، ول ســيما في زماننــا، وذلــك مــما يــدل عــلى 

ــن  ــا م ــا وخروجه ــاهدا بثبوته ــع ش ــى بالواق ــر، وكف ــس الأم ــا في نف صحته

ــه  ــاج إلى التنبي ــه عــلى مــا يحت ــا مــا تيــر، وأنب ــوة، وأذكــر منه مشــكاة النب

ــه تعــالى. ــه إن شــاء الل علي

وإزاء المحــن التــي تمــر بهــا بلادنــا الإســلامية مــن إنقســامات وقتــل وتدمــير 

وخــراب, وانطلاقــا مــن واجبنــا كدعــاة وواعظــين أن نبــين للنــاس هــدي النبــي 

ــه المســلمين إزاء الفــت وكيــف يتعامــل  ــه عليــه وســلم ومــا أمــر ب صــلى الل

معهــا المســلم إن أدركتــه,

وعلى الله قصد السبيل. 
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تعريف الفتنة

أول: ف اللغة

والفِتنَْةُ: التي تكون بين الناسِ من القتال.

والفِتنَْةُ: إعجابكُ بالشىءِ، وقد فتَنََنِي وأفَتْنََنِي.

والفِتنَْةُ: الخْتِبار.

والفِتنَْةُ: العَذَاب.

المنجد في اللغة )ص: ٢٨٢(

ــه  ــب يفْتِن ــتََ الذه ــول فَ ــان تق ــار والمتح ــةُ الختب ــت [ ف ت ن : الفِتنَْ ] ف

ــار  ــه ودين ــا جودت ــار لينظــر م ــه الن ــا أيضــا إذا أدخل ــةً و مَفْتوُن بالكــر فِتنَْ

ــالى:  ــه تع ــال الل ــونٌ أي مُمتحــن وق مَفْتُ

»إنَِّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ« 

البروج: ١٠ 

أي حرَّقوهــم ويسُــمى الصائــغ الفَتَّــانُ وكــذا الشــيطان وفي الحديــث »المؤمــن 

ــانِ« يــروى بفتــح  أخــو المؤمــن يســعهما المــاء والشــجر ويتعاونــان عــلى الفَتَّ

الفــاء عــلى أنــه واحــد وبضمهــا عــلى أنــه جمــع وقــال الخليــل الفَــتُْ الحــراق 

قــال اللــه تعــالى:

»يَـوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُـونَ«

الذاريات: ١٣

وافتُْــتَِ الرجــل و فٌــتَِ فهــو مَفْتُــونٌ إذا أصابتــه فتنــة فذهــب مالــه أو عقلــه 
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وكــذا إذا اختــبر قــال اللــه تعــالى:

»وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً«

طه: ٤٠ 

والفُتـُـونُ أيضــا الفتِْتـَـانُ يتعــدى ويلــزم و فتَنََتـْـهُ المــرأة دلهتــه و أفتْنََتـْـهُ أيضــا 

وأنكــر الأصمعــي افتنتــه بالألــف و الفاتِــنُ المضــل عــن الحــق .

مختار الصحاح )ص: 5١٧(

ــارُ،  ــلَاءُ والمْتِحــانُ وَالِخْتِبَ ــة الِبتِْ ــى الفِتنْ ــماعُ مَعْنَ ــيْرهُ: جِ ــت: الأزَهــري وَغَ ف

هَــبَ إذِا أذَبتهــما بِالنَّــارِ لتِمَُيِّــزَ  ــةَ وَالذَّ وأصَلهــا مأخْــوذ مِــنْ قوَْلـِـكَ فتنَْــتُ الفِْضَّ

ــه،  ــا جَوْدَتُ ــرَ مَ ــارَ لتِنَْظُ ــه النَّ ــاحِ: إذِا أدَخلت حَ ــدِ، وَفِي الصِّ ــنَ الجيِّ ــرَّدِيءَ مِ ال

: ــزَّ وَجَــلَّ ــهِ عَ ــذَا قوَْلِ ــنْ هَ ــراقُ، وَمِ : الإحِْ ــتُْ ــون. والفَ ــارٌ مَفْتُ وَدِينَ

»يَـوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُـونَ«

الذاريات: ١٣

ــيْطاَنُ، وَمِــنْ هَــذَا  ــان، وكََذَلِــكَ الشَّ ــغُ الفَتَّ ائِ ى الصَّ ــارِ. وَيسَُــمَّ أيَ يحُْرقَــون بِالنَّ

ــارِ: الفَتِــيُن، وَقِيــلَ فِي قوَْلِــهِ:  ــود الَّتِــي كأنَهــا أحُْرقَِــتْ بِالنَّ قِيــلَ للِحِْجَــارةَِ السُّ

»يَـوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُـونَ«

الذاريات: ١٣

ــة مُحْرقَـَـة. ابـْـنُ  ـــهِ بِذُنوُبِهِــمْ. ووَرِقٌ فتَِــيٌن أيَ فِضَّ قـَـــــالَ: يقَُــرَّرونَ وَاللّـَ

ــارُ، والفِتنْــة المحِْنــة، والفِتنْــة الْــمَالُ، والفِتنْــــة الأوَْلدُ،  الأعَــرابي: الفِتنْــة الِخْتِبَ

والفِتنْــة الكُفْرُ، والفِتنْةُ اختـــــلافُ النَّــــاسِ بِالْآرَاءِ، والفِتنْةُ الإحِــــراق بِالنَّــــارِ، 
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نيَْــا قـَـدْ غَــلا  وَقِيــلَ: الفِتنْــة فِي التأوْيــل الظُّلـْـم. يقَُــالُ: فـُـلَانٌ مَفْتـُـونٌ بِطلَـَـبِ الدُّ

: ــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ ــة الخِــبْرةَُ. وَقوَْلُ ــنُ سِــيدهْ: الفِتنْ ــا. ابْ فِي طلَبَِهَ

»إنَِّا جَعَلنْاها فِتْنَةً لِلظَّالِمِيَن«

الصافات: 6٣

بــوا بِكَوْنهَِــا، وَذَلـِـكَ أنَهــم  أيَْ خِــبْرةًَ، وَمَعْنَــاهُ أنَهــم أفُتِْنــوا بِشَــجَرةَِ الزَّقُّــوم وكذَّ

ــارِ  ــتَرقُِ فِي النَّ ــجَرُ يحَْ ــوا: الشَّ ــمِ قاَلُ ــل الجَْحِي ــرُجُ فِي أصَ ــا تخَْ ــمِعُوا أنَه ــماَّ سَ لَ

: ــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ ــمْ. وَقوَْلُ ــةً لهَُ ــارِ؟ فصََــارتَْ فِتنَْ ــت الشــجرُ فِي النَّ ــفَ ينَْبُ فكََيْ

»رَبَّنا لَ تجَْعَلْنا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِيَن«

يونس: ٨5

ــا، فالفِتنْــة هَاهُنَــا  ــوا أنَهــم خَــيْرٌ مِنَّ ــوا وَيظَنُُّ يقَُــولُ: لَ تظُهِْرهُْــم عَليَْنَــا فيُعْجبُ

، وأهَــل الحِْجَــازِ  ــارِ بِكُفْرهِِــمْ. وَيقَُــالُ: فـَـتََ الرجــلُ بالمــرأةَ وافتْـَـتََ إعِجــاب الكُْفَّ

يقَُولُــونَ: فتنََتْــه المــرأةَُ إذِا وَلَّهَتْــه وأحَبهــا، وأهَــل نجَْــدٍ يقَُولُــونَ: أفَتْنََتْــه، مِــنْ 

أفَتْنَْــتُ والفِتنْــةُ: الجُنــون، وكََذَلـِـكَ الفُتُــون. وَقوَْلُــهُ تعََــالَى:

»وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ«

البقرة: ١٩١

ــنُ سِــيدهْ:  ــالَ ابْ ــالَ أهَــل التَّفْسِــيرِ. قَ ــكَ قَ ــرُ، كَذَلِ ــا الكُْفْ ــة هَاهُنَ ــى الفِتنْ مَعْنَ

ــزِ: ــلِ العَْزِي ــر. وَفِي التَّنْزِي ــةُ الكُفْ والفِتنْ

»وَقاتِلوُهُمْ حَتَّى لَ تكَُونَ فِتْنَةٌ«

الأنفال: ٣٩
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: والفِتنْةُ: الفَضِيحة. وَقوَْلهُُ عَزَّ وَجَلَّ

»وَمَنْ يُردِِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ«

المائدة: ٤١

ــونَ  ــوزُ أنَ يكَُ ــحق: وَيجَُ ــو إسِ ــال أبَ ــره، ق ــلَ: كُفْ ــهُ، وَقِي ــاهُ فضَِيحَتَ ــلَ: مَعْنَ قِي

ــارِ ضَعْفَــى  اختِبــارهَ بِمَــا يظَهَْــرُ بِــهِ أمَــره. والفِتنْــة: العَْــذَابُ نحَْــوُ تعَْذِيــبِ الكُْفَّ

ــلَى  ــلالٌ عَ ــيَ ب ــمَا مُطِّ ــان، كَ ــنِ الِإيم ــم عَ وه ــلام ليَصُدُّ ــيَن فِي أوَل الإسِ المُْؤْمِنِ

ــهُ،  ــالَى عَنْ ــهُ تعََ ــقِ، رضَِيَ اللَّ ي دِّ ــرٍ الصِّ ــو بكَْ ــه أبَ ــى افتْكََّ بُ حَتَّ ــذَّ ــاء يعَُ الرَّمْض

ــهُ  ــلُ، وَمِنْ ــةُ: القَْتْ ــالِ. والفِتنْ ــنَ القِْتَ ــاسِ مِ ــيْنَ النَّ ــعُ بَ ــا يقََ ــةُ: مَ فأعَتقــه. والفِتنْ

ــالَى: ــهُ تعََ قوَْلُ

»إنِْ خِفْتُمْ أنَْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا«

النساء: ١٠١

قاَلَ: وكََذَلكَِ قوَْلهُُ فِي سُورةَِ يوُنسَُ:

»عَلى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئهِِمْ أنَْ يَفْتِنَهُ أيَ يَقْتُلَهُمْ«

يونس: ٨٣

ــتََ خِــلالَ بيُوتكِــم،  ــلَّمَ: »إِني أرَى الفِ ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ، صَــلىَّ اللَّ ــيِّ ــوْلُ النَّبِ ــا قَ وأمَ

فإِنــه يكَُــونُ القَْتْــلُ وَالحُْــرُوبُ وَالِخْتِــلَافُ الَّــذِي يكَُــونُ بَــيْنَ فِــرقَِ المُْسْــلِمِيَن 

ــونَ  ــهَوَاتهَِا فيفُْتنَُ ــا وَشَ نيَْ ــةِ الدُّ ــنْ زِينَ ــهِ مِ ــوْنَ بِ ــا يبُْلَ ــونُ مَ ــوا، وَيكَُ ب إذِا تحََزَّ

ــا«. ــلِ لهََ ــرةَِ وَالعَْمَ ــنِ الْآخِ ــكَ عَ بِذَلِ

لَامُ: »مَا ترَكَْتُ فِتنْةً أضَََّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ« وَقوَْلهُُ عَليَْهِ الصلاة السَّ
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يقَُــولُ: أخَــاف أنَ يعُْجُبــوا بهــنَّ فيََشْــتغَِلوُا عَــنِ الْآخِــرةَِ وَالعَْمَــلِ لهََــا. والفِتنْــةُ: 

: الختِبــارُ. وفتنََــه يفَْتِنُــه: اختـَـبَره. وَقوَْلـُـهُ عَــزَّ وَجَــلَّ

» »أوََل يَرَوْنَ أنََّهُمْ يُفْتَنُونَ فِ كُلِّ عامٍ مَرَّةً أوَْ مَرَّتيَْنِ

التوبة: ١٢6

قِيلَ: مَعْنَاهُ:

عَاءِ إِلى الجِْهَادِ، وَقِيلَ: يفُْتنَُونَ بإِنزال العَْذَابِ وَالمَْكْرُوهِ. يخُْتبََروُنَ بِالدُّ

لسان العرب )١٣/ ٣١٧(

ــلاء  ــرب : البت ــة في كلام الع ــل الفتن ــة: أص ــل اللغ ــال أه ــووي: »ق ــال الن *ق

ــفه  ــر كش ــكل أم ــكلام ل ــرف ال ــارت في ع ــم ص ــاضي: ث ــال الق ــان. ق والمتح

ــوء.  ــن س ــار ع الختب

قــال أبــو زيــد: فــت الرجــل يفــت فتونـًـا: إذا وقــع في الفتنــة، وتحــول مــن حــال 

حســنة إلى سيئة«.

ــر  ــلى الكف ــة ع ــق الفتن ــاري«: »وتطل ــح الب ــن حجــر في »فت ــظ اب ــال الحاف ق

ــال،  ــذاب، والقت ــة، والع ــة، والبلي ــلى الفضيح ــد، وع ــل البعي ــو في التأوي والغل

والتحــول مــن الحســن إلى القبيــح، والميــل إلى الــيء والإعجــاب بــه، وتكــون 

ــه تعــالى: في الخــير والــر، كقول

ِّ وَالْخَيِْ فِتْنَة« »وَنبَْلوُكُمْ بِالشَّ

الأنبياء: ٣5
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ثانيا :المقصود بفتن آخر الزمان.

وهــي: كــما عرفهــا الإمــام الطــبري الختــلاف الــذى 

يكــون بــين أهــل الإســلام ول إمــام لهــم مجتمع على 

الرضــا بإمامتــه لمــا يســتنكر مــن سياســته فى رعيتــه 

- ســواء بالحــق أو بالباطــل - فافترقــت رعيتــه عليــه 

حتــى صــار افتراقهــم إلى القتــال بــأن رضيــت منهــم 

فرقــة إمامــاً غــيره، وأقامــت فرقــة عــلى الرضــا بــه.

كما ذكره ابن بطال في شرح البخاري )١٠/ ٢٠(
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الفتن تذهب العقول

عــن حذيفــة رضي اللــه عنــه: أنــه قــال: »مــا الخمــر صرفــا بأذهــب بعقــول 

الرجــال مــن الفــت«. رواه: ابــن أبي شــيبة، وأبــو نعيــم في »الحليــة«.

وعنــه رضي اللــه عنــه: أنــه قــال: »تكــون فتنــة تعــوج فيهــا عقــول الرجــال، 

حتــى مــا تــكاد تــرى رجــلا عاقــلا«.

رواه نعيم بن حماد في »الفت«. وقال أنه صحيح في كتابه »كنز العمال«.

وعنــه رضي اللــه عنــه: أنــه قــال: »ســتكون فتنــة بعدهــا جماعــة، ثــم تكــون 

ــا  ــع فيه ــة؛ ترف ــا جماع ــون بعده ــة ل تك ــون فتن ــم تك ــة، ث ــا جماع بعده

الأصــوات، وتشــخص الأبصــار، وتذهــل العقــول، فــلا تــكاد تــرى رجــلا عاقــلا«.

رواه الديلمي .

ــا كأنهــا  ــال: »أخــاف عليكــم فتن ــه ق ــه: أن ــه عن ــن مســعود رضي الل وعــن اب

ــه«. ــل، يمــوت فيهــا قلــب الرجــل كــما يمــوت بدن اللي

رواه نعيم بن حماد في »الفت«.

ما تعرف به الفتنة

عــن حذيفــة رضي اللــه عنــه: أنــه قــال: »إذا أحــب أحدكــم أن يعلــم أصابتــه 

ــه  ــد أصابت ــا، فق ــراه حرام ــلال كان ي ــإن كان رأى ح ــر، ف ــة أم ل، فلينظ الفتن

الفتنــة، وإن كان يــرى حرامــا كان يــراه حــلال، فقــد أصابتــه«.

رواه الحاكــم في »مســتدركه«، وقــال: »صحيــح الإســناد عــلى شرط الشــيخين، 

ولم يخرجــاه«، ووافقــه الذهبــي في »تلخيصــه«.
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وقد رواه: ابن أبي شيبة، وأبو نعيم في »الحلية« بأبسط من هذا.

ولفظــه عنــد أبي نعيــم : »وقــال: إن الفتنــة تعــرض عــلى القلــوب، فــأي قلــب 

أشربهــا؛ نكتــت فيــه نكتــة ســوداء، فــإن أنكرهــا؛ نكتــت فيــه نكتــة بيضــاء، 

ــرى  ــإن كان ي ــة أم ل؛ فلينظــر، ف ــه الفتن ــم أصابت فمــن أحــب منكــم أن يعل

حرامــا مــا كان يــراه حــلال، أو يــرى حــلال مــا كان يــراه حرامــا؛ فقــد أصابتــه 

الفتنــة«.

وفي روايــة ابــن أبي شــيبة، قــال: »إن الفتنــة لتعــرض عــلى القلــوب، فــأي قلــب 

أشربهــا، نقــط عــلى قلبــه نقطــة ســوداء، وأي قلــب أنكرهــا، نقــط عــلى قلبــه 

ــة بيضاء«.  نقط

بيان أشد الفتن

ذكــر أبــو عمــر بــن عبــد الــبر في »الســتيعاب« عــن حذيفــة رضي اللــه عنــه: 

أنــه ســئل: أي الفــت أشــد؟ قــال: »أن يعــرض عليــك الخــير والــر فــلا تــدري 

أيهــما تركــب«.

وروى ابــن أبي شــيبة في »مصنفــه« عــن خالــد بــن الوليــد رضي اللــه عنــه: أنــه 

قــال: »الفتنــة: أن تكــون في أرض يعمــل فيهــا بالمعــاصي وتريــد أن تخــرج منهــا 

إلى أرض لم يعمــل فيهــا بالمعــاصي فــلا تجدهــا«.

وروى رســته في »الإيمــان« عــن عــي رضي اللــه عنــه مرفوعــا: »تكــون فــت ل 

يســتطيع أن يغــير فيهــا بيــد ول بلســان«.
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وعــن ابــن عمــر رضي اللــه عنهــما: أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم 

ــوت  ــما يم ــل ك ــب الرج ــا قل ــوت فيه ــت يم ــدي ف ــي بع ــين أمت ــال: »لتغش ق

ــت«. ــماد في »الف ــن ح ــم ب ــه«. رواه نعي بدن

الذين وكلت بهم الفتنة

ــول: »إن  ــه يق ــه عن ــة رضي الل ــمعت حذيف ــال: س ــب، ق ــن وه ــد ب ــن زي ع

ــه  ــه شيء إل قمع ــع ل ــذي ل يرتف ــر ال ــادِّ النحري ــة: بالح ــت بثلاث ــة وكل الفتن

بالســيف، وبالخطيــب الــذي يدعــو إليهــا، وبالســيد. فأمــا هــذان، فتبطحهــما 

ــده«. ــو مــا عن ــى تبل ــه حت لوجوههــما، وأمــا الســيد، فتبحث

رواه أبو نعيم في »الحلية« بإسناد صحيح.

وعــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه مرفوعــا: »أســعد النــاس في الفــت كل خفــي 

تقــي إن ظهــر لم يعــرف وإن غــاب لم يفتقــد، وأشــقى النــاس فيهــا كل خطيب 

مصقــع أو راكــب موضــع، ل يخلــص مــن شرهــا إل مــن أخلــص الدعــاء كدعــاء 

الغــرق في البحــر«. رواه نعيــم بــن حــماد في »الفــت« بإســناد ضعيــف.

وعــن حذيفــة بــن أســيد وابــن مســعود وحذيفــة بــن اليــمان رضي اللــه عنهــم 

نحــو ذلــك. ومعنــى خطيــب مصقــع: أي المتفنــن في ألــوان الكلام الــذي يعرف 

كيــف يســتقطب النــاس أو يخدعهــم بالجمــل الرنانــة والعبــارات الضخمــة، 

ولعلهــم تلــك النخــب التــي تخــرج عــلى النــاس ليــلاً ونهــاراً في الإعــلام تنمــق 

الــكلام وتتصنــع الحــماس والبلاغــة.

ومعنى راكب موضع: أي الذي ينضم لأي من تلك الفرق المتناحرة.
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 ذكر الفتن والتحذير منها

والمر باعتزالها وكف اللسان واليد فيها

عــن أســامة بــن زيــد رضي اللــه عنهــما؛ قــال: »أشرف النبــي صــلى اللــه عليــه 

وســلم عــلى أطــم مــن آطــام المدينــة، فقــال: هــل تــرون مــا أرى؟. قالــوا: ل. 

قــال: فــإني لأرى الفــت تقــع خــلال بيوتكــم كوقــع القطــر«.

رواه: الإمام أحمد، والشيخان، وابن أبي شيبة، وغيرهم.

وعــن عبيــد بــن عمــير؛ قــال: » خــرج رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم إلى 

ــا أهــل الحجــرات ! ســعرت النــار، وجــاءت الفــت  أهــل الحجــرات، فقــال: ي

كأنهــا قطــع الليــل المظلــم، لــو تعلمــون مــا أعلــم؛ لضحكتــم قليــلًا ولبكيتــم 

كثــيراً«. رواه ابــن أبي شــيبة .

وعــن أم ســلمة زوج النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم رضي اللــه عنهــا؛ قالــت: 

ــة فزعــا يقــول: ســبحان  ــه وســلم ليل ــه علي ــه صــلى الل »إســتيقظ رســول الل

اللــه ! مــاذا أنــزل اللــه مــن الخزائــن ؟ ومــاذا أنــزل مــن الفــت ؟ مــن يوقــظ 

ــا  ــية في الدني ــين؟ رب كاس ــي يصل ــه - ل ــد أزواج ــرات - يري ــب الحج صواح

ــة في الآخــرة«. عاري

رواه: الإمام أحمد، والبخاري، والترمذي، وقال: »هذا حديث صحيح«.

»وعــن زينــب بنــت جحــش رضي اللــه عنهــا؛ قالــت: خــرج رســول اللــه صــلى 

ــل  ــه، وي ــه إل الل ــول: ل إل ــه يق ــرا وجه ــا محم ــا فزع ــه وســلم يوم ــه علي الل

ــل  ــوج مث ــوج ومأج ــن ردم يأج ــوم م ــح الي ــترب، فت ــد اق ــن شر ق ــرب م للع
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هــذه )وحلــق بأصبعــه الإبهــام والتــي تليهــا (. قالــت: فقلــت: يــا رســول اللــه! 

أنهلــك وفينــا الصالحــون؟ قــال: نعــم، إذا كــر الخبــث«. 

رواه: الإمام أحمد، والشيخان، والترمذي، وابن ماجه .

ــم  ــك لأنه ــرب بذل ــص الع ــاري«: »خ ــح الب ــر في »فت ــن حج ــظ اب ــال الحاف ق

كانــوا حينئــذ معظــم مــن أســلم، والمــراد بالــر: مــا وقــع بعــده مــن قتــل 

عثــمان، ثــم توالــت الفــت، حتــى صــارت العــرب بــين الأمــم كالقصعــة بــين 

الأكلــة، كــما وقــع في الحديــث الآخــر: »يوشــك أن تداعــى عليكــم الأمــم كــما 

ــك العــرب«. ــة عــلى قصعتهــا« ، وأن المخاطــب بذل تداعــى الأكل

ــه  ــه علي ــه صــلى الل ــال رســول الل ــال: ق ــه، ق ــه عن ــرة رضي الل وعــن أبي هري

ــتطعتم«. ــوا إن اس ــترب، موت ــد اق ــن شر ق ــرب م ــل للع ــلم: »وي وس

رواه الحاكــم في »مســتدركه«، وقــال: »صحيــح عــلى شرط مســلم ولم يخرجاه«، 

ووافقــه الذهبــي في »تلخيصه«.

وعنــه رضي اللــه عنــه عــن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم؛ قــال: »ويــل للعرب 

مــن شر قــد اقــترب، أفلــح مــن كــف يــده«.

ــو داود ،  ــيخين - وأب ــلى شرط الش ــح ع ــناده صحي ــد - وإس ــام أحم رواه: الإم

ــح عــلى شرط البخــاري. وهــذا لفظــه، وإســناده صحي

وعنــه رضي اللــه عنــه يرويــه: قــال: »ويــل للعــرب مــن شر قــد اقــترب، عــلى 

ــة  ــهادة بالمعرف ــة والش ــة غرام ــة والصدق ــة غنيم ــير الأمان ــتين تص رأس الس

ــوى«. ــم باله والحك
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رواه: عبــد الــرزاق في »مصنفــه«، والحاكــم في »مســتدركه«، وقــال: »صحيــح 

عــلى شرط الشــيخين، ولم يخرجــاه بهــذه الزيــادات«، 

ووافقه الذهبي في »تلخيصه«.

وعــن حذيفــة رضي اللــه عنــه: أنــه قــال: »ليوشــكن أن يصــب عليكــم الــر 

مــن الســماء حتــى يبلــغ الفيــافي«. قيــل: ومــا الفيــافي يــا أبــا عبــد اللــه ؟ قــال: 

»الأرض القفــر«. رواه ابــن أبي شــيبة.

وعــن ابــن عمــر رضي اللــه عنهــما، قــال: قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه 

وســلم: »إياكــم والفــت، فــإن اللســان فيهــا مثــل وقــع الســيف«.

رواه ابن ماجه .

ــه  ــه علي ــه صــلى الل ــال رســول الل ــال: ق ــه، ق ــه عن ــرة رضي الل وعــن أبي هري

وســلم: »ســتكون فــت، القاعــد فيهــا خــير مــن القائــم، والقائــم فيهــا خــير مــن 

المــاشي، والمــاشي فيهــا خــير مــن الســاعي، مــن تــرف لهــا تســترفه، ومــن 

وجــد فيهــا ملجــأ أو معــاذًا؛ فليعــذ بــه«. 

رواه: الإمام أحمد، والشيخان.

ــه  ــه علي ــلى الل ــه ص ــول الل ــال رس ــال: ق ــه، ق ــه عن ــرة رضي الل ــن أبي بك وع

وســلم: »إنهــا ســتكون فتنــة؛ المضطجــع فيهــا خــير مــن الجالــس، والجالــس 

خــير مــن القائــم، والقائــم خــير مــن المــاشي، والمــاشي خــير مــن الســاعي . قال: 

فقــال رجــل: يــا رســول اللــه! فــما تأمــرني؟ قــال: مــن كانــت لــه إبــل فليلحــق 

بإبلــه، ومــن كانــت لــه غنــم فليلحــق بغنمــه، ومــن كانــت لــه أرض فليلحــق 
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بأرضــه، ومــن لم يكــن لــه شيء مــن ذلــك فليعمــد إلى ســيفه، فليــرب بحــده 

صخــرة، ثــم لينــج إن اســتطاع النجــاة«.

رواه: الإمام أحمد، وأبو داود . ورجالهما رجال الصحيح.

ورواه: الإمــام أحمــد أيضــا، ومســلم بأبســط مــن هــذا، ولفــظ مســلم: قــال 

رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: »إنهــا ســتكون فــت، أل ثــم تكــون فتنــة، 

القاعــد فيهــا خــير مــن المــاشي فيهــا، والمــاشي فيهــا خــير مــن الســاعي إليهــا، 

أل فــإذا نزلــت أو وقعــت، فمــن كان لــه إبــل فليلحــق بإبلــه، ومــن كانــت لــه 

ــه أرض فليلحــق بأرضــه . قــال: فقــال  غنــم فليلحــق بغنمــه، ومــن كانــت ل

رجــل: يــا رســول اللــه! أرأيــت مــن لم يكــن لــه إبــل ول غنــم ول أرض؟ قــال: 

يعمــد إلى ســيفه، فيــدق عــلى حــده بحجــر، ثــم لينــج إن اســتطاع النجــاء. 

اللهــم! هــل بلغــت ؟ اللهــم! هــل بلغــت؟ اللهــم هــل بلغــت؟. قــال: فقــال 

رجــل: يــا رســول اللــه! أرأيــت إن أكرهــت حتــى ينطلــق بي إلى أحــد الصفــين 

أو إحــدى الفئتــين، فربنــي رجــل بســيفه أو يجــيء ســهم فيقتلنــي؟ قــال: 

يبــوء بإثمــه وإثمــك ويكــون مــن أصحــاب النــار«.

وعــن أبي مــوسى الأشــعري رضي اللــه عنــه، قــال: قــال رســول اللــه صــلى اللــه 

ــح  ــم؛ يصب ــل المظل ــع اللي ــا كقط ــاعة فتنً ــدي الس ــين ي ــلم: »إن ب ــه وس علي

الرجــل فيهــا مؤمنًــا ويمــي كافــراً، ويمــي مؤمنًــا ويصبــح كافــراً، القاعــد فيهــا 

ــم فيهــا خــير مــن المــاشي، والمــاشي فيهــا خــير مــن  ــم، والقائ خــير مــن القائ

الســاعي، فكــروا قســيكم، وقطعــوا أوتاركــم، واضبــوا بســيوفكم الحجــارة، 
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فــإن دخــل عــلى أحدكــم؛ فليكــن كخــير ابنــي آدم«.

رواه: الإمــام أحمــد، وأبــو داود، والترمــذي، وابــن ماجــه - وهــذا لفظــه - وابــن 

حبــان في »صحيحــه« بنحــوه. وقــال الترمــذي : »هــذا حديــث حســن غريب«.

وعــن أبي مــوسى أيضــا رضي اللــه عنــه: أنــه قــال: »يــا أيهــا النــاس إنهــا فتنــة 

باقــرة؛ تــدع الحليــم فيهــا كأنــا ولــد أمــس، تأتيكــم مــن مأمنكــم كــداء البطن 

ل يــدرى أنى يــؤتى، المضطجــع فيهــا خــير مــن القاعــد، و القاعــد فيهــا خــير مــن 

القائــم، والقائــم فيهــا خــير مــن المــاشي، والمــاشي فيهــا خــير مــن الســاعي«.

رواه نعيم بن حماد في »الفت«، والروياني، وابن عساكر في »تاريخه«.

وعنــه رضي اللــه عنــه؛ قــال: »ذكــر رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم فتنــة 

بــين يــدي الســاعة ، قــال: قلــت: وفينــا كتــاب اللــه؟ قــال: وفيكــم كتــاب اللــه. 

قــال: قلــت: ومعنــا عقولنــا ؟ قــال: ومعكــم عقولكــم«.

رواه نعيم بن حماد في »الفت«.

وعنــه رضي اللــه عنــه، قــال: ذكــر رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم بــين 

ــذي نفــي  ــه: »وال ــه عن ــو مــوسى رضي الل ــال أب ــم ق ــة. ث ــدي الســاعة فتن ي

بيــده؛ مــا ل ومــا لكــم منهــا مخــرج إن أدركناهــا فيــما عهــد إلينــا نبينــا صــلى 

اللــه عليــه وســلم؛ إل أن نخــرج منهــا كــما دخلناهــا، ول نحــدث فيهــا شــيئا«.

رواه: ابن أبي شيبة، ونعيم بن حماد في »الفت«.

وعــن عمــرو بــن وابصــة الأســدي عــن أبيــه - وهــو » وابصــة بــن معبــد، ولــه 

ــدار: الســلام  ــاب ال ــة في داري، إذ ســمعت عــلى ب ــال: إني بالكوف ــة - ق صحب
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عليكــم، أألــج؟ قلــت: عليكــم الســلام، فلــج. فلــما دخــل؛ فــإذا هــو عبــد اللــه 

بــن مســعود. قلــت: أبــا عبــد الرحمــن ! أيــة ســاعة زيــارة هــذه؟ وذلــك في 

ــال:  ــه. ق ــن أتحــدث إلي ــرت م ــار، فذك ــال: طــال عــي النه ــيرة، ق نحــر الظه

فجعــل يحدثنــي عــن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم وأحدثــه. قــال: ثــم 

ــه وســلم يقــول:  ــه علي ــه صــلى الل أنشــأ يحدثنــي؛ قــال: ســمعت رســول الل

ــم فيهــا خــير مــن المضطجــع، والمضطجــع فيهــا خــير مــن  ــة النائ تكــون فتن

ــا خــير مــن الراكــب،  ــا خــير مــن المــاشي، والمــاشي فيه القاعــد، والقاعــد فيه

ــا رســول  ــار . قــال: قلــت: ي والراكــب خــير مــن المجــري؛ قتلاهــا كلهــا في الن

ــام الهــرج ؟  ــى أي ــت: ومت ــام الهــرج . قل ــك أي ــال: ذل ــك؟ ق ــى ذل ــه ! ومت الل

ــما تأمــرني إن أدركــت  ــت: ف ــال: قل ــن الرجــل جليســه . ق ــال: حــين ل يأم ق

ــا رســول  ذلــك ؟ قــال: اكفــف نفســك ويــدك، وادخــل دارك . قــال: قلــت: ي

اللــه ! أرأيــت إن دخــل رجــل عــي داري ؟ قــال: فادخــل بيتــك . قــال: قلــت: 

ــذا  ــع هك ــجدك، واصن ــل مس ــال: فادخ ــي ؟ ق ــي بيت ــل ع ــت إن دخ أفرأي

)وقبــض بيمينــه عــلى الكــوع(، وقــل: ربي اللــه، حتــى تمــوت عــلى ذلــك « .

رواه: الإمــام أحمــد، وابــن أبي شــيبة، ونعيــم بــن حــماد، والطــبراني، والحاكــم، 

وقــال: »صحيــح الإســناد ولم يخرجــاه »، ووافقــه الذهبــي في »تلخيصــه«.

ــه صــلى  ــال: ســمعت رســول الل ــه؛ ق ــه عن ــن الحــر رضي الل ــة ب ــن خرش وع

اللــه عليــه وســلم يقــول: »ســتكون مــن بعــدي فتنــة؛ النائــم فيهــا خــير مــن 

اليقظــان، والقاعــد فيهــا خــير مــن القائــم، والقائــم فيهــا خــير مــن الســاعي، 
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فمــن أتــت عليــه؛ فليمــش بســيفه إلى صفــاة، فليربــه بهــا حتــى ينكــر، 

ثــم ليضطجــع لهــا حتــى تنجــي عــما انجلــت«.

رواه: الإمام أحمد، وأبو يعلى، والطبراني .

ــه  ــه علي ــه صــلى الل ــه عــن رســول الل ــه عن ــن الأرت رضي الل ــاب ب وعــن خب

وســلم: »أنــه ذكــر فتنــة، القاعــد فيهــا خــير مــن القائــم، والقائــم فيهــا خــير 

مــن المــاشي، والمــاشي فيهــا خــير مــن الســاعي. قــال: فــإن أدركــت ذلــك، فكــن 

عبــد اللــه المقتــول )أحســبه قــال(:  ول تكــن عبــد اللــه القاتــل«.

رواه: الإمام أحمد، وأبو يعلى، والطبراني .

وعــن جنــدب بــن ســفيان رضي اللــه عنــه، قــال: قــال رســول اللــه صــلى اللــه 

ــل  ــح الرج ــم، يصب ــل المظل ــع اللي ــت كقط ــدي ف ــتكون بع ــلم: »س ــه وس علي

ــا ويصبــح كافــراً . فقــال رجــل مــن  فيهــا مؤمنًــا ويمــي كافــراً، ويمــي مؤمنً

المســلمين: كيــف نصنــع عنــد ذلــك يــا رســول اللــه ؟ ! قــال: ادخلــوا بيوتكــم 

وأخملــوا ذكركــم . فقــال: أرأيــت إن دخــل عــلى أحدنــا بيتــه ؟ فقــال رســول 

اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: ليمســك بيــده، وليكــن عبــد اللــه المقتــول ول 

ــال   ــأكل م ــة الإســلام، في ــون في فئ ــإن الرجــل يك ــل؛ ف ــه القات ــد الل ــن عب يك

أخيــه، ويســفك دمــه، ويعــي ربــه، ويكفــر بخالقــه، وتجــب لــه النــار«.

رواه الطبراني .

ــه صــلى  ــال ل رســول الل ــال: ق ــه، ق ــه عن ــن عرفطــة رضي الل ــد ب ــن خال وع

اللــه عليــه وســلم: »يــا خالــد ! إنــه ســيكون بعــدي أحــداث وفــت واختــلاف، 
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فــإن اســتطعت أن تكــون عبــد اللــه المقتــول ل القاتــل؛ فافعــل«. رواه: الإمــام 

أحمــد، وابــن أبي شــيبة، والبــزار، والطــبراني، والحاكــم . قــال الهيثمــي : »وفيــه 

عــي بــن زيــد، وفيــه ضعــف، وهــو حســن الحديــث، وبقيــة رجالــه ثقــات«.

ــه  ــه علي ــلى الل ــه ص ــول الل ــال رس ــال: ق ــه، ق ــه عن ــة رضي الل ــن أبي أمام وع

ــن  ــراً، إل م ــا ويمــي كاف ــا مؤمنً ــح الرجــل فيه ــت، يصب وســلم: » ســتكون ف

ــم«. ــه بالعل ــاه الل أحي

رواه: ابن ماجه، والطبراني، والآجري في كتاب »الريعة«.

ــه  ــه علي ــه صــلى الل ــال رســول الل ــال: ق ــه؛ ق ــه عن ــرة رضي الل وعــن أبي هري

وســلم: » ويــل للعــرب مــن شر قــد اقــترب، فتنًــا كقطــع الليــل المظلــم؛ يصبــح 

ــل،  ــا قلي ــع قــوم دينهــم بعــرض مــن الدني ــراً، يبي ــا ويمــي كاف الرجــل مؤمنً

المتمســك يومئــذ بدينــه كالقابــض عــلى الجمــر )أو قــال: عــلى الشــوك( « .

رواه الإمــام أحمــد . قــال الهيثمــي : »وفيــه ابــن لهيعــة، وفيــه ضعــف، وبقيــة 

رجالــه رجــال الصحيح«.

وعنــه رضي اللــه عنــه: أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم قــال: » بــادروا 

ــراً؛  ــا ويمــي كاف ــح الرجــل مؤمنً ــم؛ يصب ــل المظل ــا كقطــع اللي بالأعــمال فتنً

ويمــي مؤمنــا ويصبــح كافــرا يبيــع أحدهــم دينــه بعــرض مــن الدنيــا « .

ــان في »صحيحــه«، وقــال  رواه: الإمــام أحمــد، ومســلم، والترمــذي، وابــن حب

الترمــذي : »هــذا حديــث حســن صحيــح«.

وفي رواية لأحمد : » يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل « .
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ــن ســليمان  ــا جعفــر ب ــه : حدثن ــد الل ــن عب ــح ب ــا صال ــال الترمــذي : حدثن ق

عــن هشــام عــن الحســن؛ قــال: كان يقــول في هــذا الحديــث: » يصبــح الرجــل 

ــا ويصبــح كافــراً « ؛ قــال: يصبــح محرمــا  ــا ويمــي كافــراً، ويمــي مؤمنً مؤمنً

لــدم أخيــه وعرضــه ومالــه ويصبــح مســتحلا لــه.

ــل  ــع اللي ــت كقط ــم الف ــال: أتتك ــه؛ ق ــه يرفع ــه عن ــة رضي الل ــن حذيف وع

ــا ويصبــح كافــراً،  ــا ويمــي كافــراً، ويمــي مؤمنً المظلــم؛ يصبــح الرجــل مؤمنً

يبيــع فيهــا أحدهــم دينــه بعــرض مــن الدنيــا قليــل . قلــت: فكيــف نصنــع 

ــال: تكــر  ــإن انجــبرت ؟ ق ــت: ف ــدك . قل ــال تكــر ي ــه ؟ ! ق ــا رســول الل ي

الأخــرى . قلــت: فــإن انجــبرت ؟ قــال: تكــر رجلــك . قلــت: فــإن انجــبرت ؟ 

قــال: تكــر الأخــرى قلــت: حتــى متــى ؟ قــال: حتــى تأتيــك يــد خاطئــة أو 

ــة « . ــة قاضي مني

رواه: الطبراني في »الأوسط«، وابن عساكر في »تاريخه«.

قولــه: تكــر يــدك و تكــر رجلــك : ليــس هــو عــلى ظاهــره، وإنــا معنــاه 

الحــث عــلى كــف اليديــن والرجلــين في أيــام الفــت، فــلا يمــي في الفتنــة، ول 

يقاتــل مــع أهلهــا، بــل يكــون كمــن كــرت يــده ورجلــه. واللــه أعلــم.

وعــن عبــد اللــه بــن عمــرو رضي اللــه عنهــما: أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه 

وســلم قــال: »ســتكون فــت يفــارق الرجــل فيهــا أبــاه وأخــاه، تطــير الفتنــة في 

قلــوب رجــال منهــم إلى يــوم القيامــة، حتــى يعــير الرجــل فيهــا بصلاتــه كــما 

تعــير الزانيــة بزناهــا«.
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رواه: نعيــم بــن حــماد في »الفــت« والطــبراني . قــال الهيثمــي : »وفيــه محمــد 

بــن ســفيان الحرمــي، ولم أعرفــه، وابــن لهيعــة لــين«.

وقــد ظهــر في زماننــا هــذا مــن يســتهزئون بالصــلاة والمصلــين والآمريــن 

بالصــلاة، ويلمزونهــم، ويســخرون منهــم، وهــذا مــن مصــداق هــذا الحديــث، 

وكثــير مــن الســفهاء يعــيرون المتمســكين بالســنن، ول ســيما إعفــاء اللحيــة، 

وهــذا مــن غلبــة الفتنــة عليهــم، وتمكنهــا مــن قلوبهــم؛ فــلا حــول ول قــوة إل 

باللــه العــي العظيــم 

عــن حذيفــة رضي اللــه عنــه؛ قــال: »قيــل: يــا أبــا عبــد اللــه ! مــا تأمرنــا إذا 

اقتتــل المصلــون ؟ قــال: آمــرك أن تنظــر أقــى بيــت مــن دارك، فتلــج فيــه، 

فــإن دخــل عليــك، فتقــول: هــا؛ بــؤ بإثمــي وإثمــك، فتكــون كابــن آدم«.

رواه الحاكــم في »مســتدركه«، وقــال: »صحيــح عــلى شرط الشــيخين ولم 

يخرجــاه«، وأقــره الذهبــي في »تلخيصــه«.

وعــن أبي ســلمة بــن عبــد الرحمــن عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه؛ قــال: »إني 

لأعلــم فتنــة يوشــك أن يكــون الــذي قبلهــا معهــا كنفجــة أرنــب، وإني لأعلــم 

ــى يجــيء  ــدي حت ــال: أمســك ي ــا ؟ ق ــا المخــرج منه ــا: وم ــا. قلن المخــرج منه

مــن يقتلنــي«.

ــه،  ــن طريق ــتدركه«؛ م ــم في »مس ــه«، والحاك ــرزاق في »مصنف ــد ال رواه: عب

ــاه«،  ــيخين ولم يخرج ــلى شرط الش ــح ع ــال: »صحي وق

ووافقه الذهبي في »تلخيصه«.
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ــه قــال: »إياكــم والفــت؛ ل يشــخص إليهــا  ــه: أن ــه عن وعــن حذيفــة رضي الل

أحــد، فواللــه مــا شــخص فيهــا أحــد إل نســفته كــما ينســف الســيل الدمــن، 

إنهــا مشــبهة مقبلــة حتــى يقــول الجاهــل: هــذه ســنة، وتبــين مدبــرة، فــإذا 

رأيتموهــا؛ فاجثمــوا في بيوتكــم، وكــروا ســيوفكم، وقطعــوا أوتاركــم، وغطــوا 

وجوهكــم«.

ــم في  ــو نعي ــتدركه«، وأب ــم في »مس ــه«، والحاك ــرزاق في »مصنف ــد ال رواه: عب

ــاه«،  ــناد، ولم يخرج ــح الإس ــم : »صحي ــال الحاك ــه. وق ــن طريق ــة« م »الحلي

ــه«. ــي في »تلخيص ــه الذهب ووافق

ــه  ــما: أن رســول الل ــه عنه ــن العــاص رضي الل ــن عمــرو ب ــه ب ــد الل وعــن عب

صــلى اللــه عليــه وســلم قــال: »كيــف بكــم وبزمــان )أو: يوشــك أن يــأتي زمان( 

يغربــل النــاس فيــه غربلــة، تبقــى حثالــة مــن النــاس قــد مرجــت عهودهــم 

وأماناتهــم، واختلفــوا فكانــوا هكــذا )وشــبك بــين أصابعــه(. فقالــوا: كيــف بنــا 

يــا رســول اللــه ؟ ! قــال: تأخــذون مــا تعرفــون وتــذرون مــا تنكــرون، وتقبلــون 

عــلى أمــر خاصتكــم وتــذرون أمــر عامتكــم«.

في  والحاكــم  ماجــه،  وابــن  والنســائي،  داود،  وأبــو  أحمــد،  الإمــام  رواه: 

يخرجــاه«،  ولم  الشــيخين،  شرط  عــلى  »صحيــح  وقــال:  »مســتدركه«، 

ووافقه الذهبي في »تلخيصه«.

ــال:  ــه؛ ق ــه عن ــه رضي الل ــم عن ــة لأحمــد وأبي داود والنســائي والحاك وفي رواي

ــة،  ــر الفتن ــه وســلم؛ إذ ذك ــه علي ــه صــلى الل ــما نحــن حــول رســول الل » بين
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ــوا  ــم وكان ــت أماناته ــم وخف ــت عهوده ــد مرج ــاس ق ــم الن ــال: إذا رأيت فق

هكــذا )وشــبك بــين أصابعــه( ؟ ! . قــال: فقمــت إليــه، فقلــت: كيــف أفعــل 

ــزم بيتــك، واملــك عليــك لســانك،  ــه فــداك ؟ قــال: ال عنــد ذلــك جعلنــي الل

وخــذ بمــا تعــرف ودع مــا تنكــر، وعليــك بأمــر خاصــة نفســك ودع عنــك أمــر 

ــة « . العام

قال الحاكم : »صحيح الإسناد ولم يخرجاه«، ووافقه الذهبي في »تلخيصه«.

ما جاء ف ذكر الفتن الكبار

وقد تقدمت الإشارة إليها في كثير من الأحاديث التي تقدم ذكرها.

ــه  ــه علي ــه صــلى الل ــه: أن رســول الل ــه عن ــزني رضي الل ــة الم ــن أبي الغادي وع

وســلم قــال: »ســتكون بعــدي فــت غــلاظ شــداد، خــير النــاس فيهــا مســلمو 

ــدون مــن دمــاء المســلمين ول أموالهــم شــيئاً«. ــن ل يتن ــوادي، الذي أهــل الب

رواه الطبراني في »الأوسط« و »الكبير«. 

قــال الهيثمــي : »وفيــه حيــان بــن حجــر، ولم أعرفــه، وبقيــة رجالــه ثقــات«. 

معنــى ل يتنــدون: ل ينالــون.

ــه  ــه علي ــه عــن النبــي صــلى الل ــه عن ــه بــن مســعود رضي الل ــد الل وعــن عب

ــاء«. ــع فــت، في آخرهــا الفن ــة أرب ــال: »يكــون في هــذه الأم وســلم؛ ق

رواه: ابن أبي شيبة، وأبو داود .

وعــن عبــد اللــه بــن عمــر رضي اللــه عنهــما، قــال: »كنــا قعــودا عنــد رســول 

اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، فذكــر الفــت، فأكــر في ذكرهــا، حتــى ذكــر فتنــة 
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ــال: هــي  ــة الأحــلاس ؟ ق ــا فتن ــه ! وم ــا رســول الل ــل: ي ــال قائ الأحــلاس، فق

هــرب وحــرب. ثــم فتنــة الــراء، دخنهــا مــن تحــت قدمــي رجــل مــن أهــل 

ــح  ــم يصطل ــون، ث ــائي المتق ــا أولي ــي، وإن ــس من ــي ولي ــه من ــم أن ــي، يزع بيت

النــاس عــلى رجــل كــورك عــلى ضلــع. ثــم فتنــة الدهيــماء، ل تــدع أحــدًا مــن 

ــح الرجــل  ــل انقضــت؛ تمــادت، يصب ــإذا قي ــه لطمــة، ف هــذه الأمــة إل لطمت

فيهــا مؤمنًــا ويمــي كافــراً، حتــى يصــير النــاس إلى فســطاطين: فســطاط إيمــان 

ــروا  ــم، فانتظ ــإذا كان ذاك ــه، ف ــان في ــاق ل إيم ــطاط نف ــه، وفس ــاق في ل نف

ــم في  ــو داود، والحاك ــام أحمــد، وأب ــه أو غــده«. رواه: الإم ــن يوم الدجــال م

»مســتدركه«، وأبــو نعيــم في »الحليــة«، وقــال الحاكــم : »صحيــح الإســناد ولم 

يخرجــاه«، ووافقــه الذهبــي في »تلخيصــه«.

)الأحلاس(: جمع حلس، بكر الحاء وسكون اللام.

ــب،  ــت القت ــير تح ــر البع ــي ظه ــذي ي ــاء ال ــو الكس ــير : »وه ــن الأث ــال اب ق

ــا«. ــا ودوامه ــه للزومه ــبهها ب ش

وقــال الخطــابي : »إنــا أضيفــت الفتنــة إلى الأحــلاس؛ لدوامهــا وطــول لبثهــا؛ 

يقــال للرجــل إذا كان يلــزم بيتــه ل يــبرح منــه: هــو حلــس بيتــه؛ لأن الحلــس 

يفــترش فيبقــى عــلى المــكان مــا دام ل يرفــع، وقــد يحتمــل أن تكــون هــذه 

الفتنــة إنــا شــبهت بالأحــلاس لســواد لونهــا وظلمتهــا«.

قوله: »هي هرب وحرب«.

قال ابن الأثير: »الحرب بالتحريك: نهب مال الإنسان وتركه ل شيء له«.
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وقــال الخطــابي : »الحــرب: ذهــاب المــال والأهــل، يقــال : حــرب الرجــل فهــو 

حريــب: إذا ســلب أهلــه ومالــه«. قولــه: ثــم فتنــة الــراء .

قــال القــاري: »المــراد بالــراء: النعــماء التــي تــر النــاس مــن الصحــة والرخاء 

والعافيــة مــن البــلاء والوبــاء، وأضيفــت إلى الــراء؛ لأن الســبب في وقوعهــا 

ارتــكاب المعــاصي بســبب كــرة التنعــم، أو لأنهــا تــر العــدو«.

قوله: دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي .

قــال ابــن الأثــير : »يعنــي: ظهورهــا وإثارتهــا، شــبهها بالدخــان المرتفــع، 

ــار تدخــن، إذا ألقــي عليهــا حطــب  والدخــن بالتحريــك: مصــدر دخنــت الن

رطــب فكــر دخانهــا«. وقــال الخطــابي : »الدخــن«: الدخــان، يريــد أنهــا تثــور 

ــه«. كالدخــان مــن تحــت قدمي

ــا  ــة أو م ــذه الأم ــع في ه ــما وق ــا م ــراء غيره ــة ال ــراد بفتن ــون الم ــد يك وق

ــلم. ــه وس ــه علي ــلى الل ــوله ص ــراد رس ــم بم ــه أعل ــد، والل ــما بع ــيقع في س

قوله: »ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع«.

ــه ول اســتقامة،  قــال ابــن الأثــير: »أي: يصطلحــون عــلى أمــر واه، ل نظــام ل

ــه؛ لختــلاف مــا بينهــما  ــع، ول يتركــب علي ــورك ل يســتقيم عــلى الضل لأن ال

وبعــده«. وقــال الخطــابي : »قولــه: كــورك عــلى ضلــع: مثــل، ومعنــاه: الأمــر 

ــه؛  الــذي ل يثبــت ول يســتقيم، وذلــك أن الضلــع ل يقــوم بالــورك ول يحمل

يريــد أن هــذا الرجــل غــير خليــق للملــك ول مســتقل بــه. انتهــى.

ــه  ــه غــير خليــق بالحكــم ول مســتقل ب ومــا دام هــذا الحاكــم أمــره واه وأن
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ــخرية  ــة والس ــباب والإهان ــه بالس ــون ل ــوقة والكاره ــه الس ــرأ علي ــد يتج فق

حتــى يســب بأمــه ويتطــاول عليــه الكارهــون لــه بمــا لم يســبق إليــه حاكــم 

قبلــه، ومــا دام الأمــر كذلــك فســتبقى الدولــة معــه في حــال زعزعــة وعــدم 

إســتقرار«. قولــه: ثــم فتنــة الدهيــماء. قــال الخطــابي : »)الدهيــماء(: تصغــير 

الدهــماء، وصغرهــا عــلى مذهــب المذمــة لهــا«.

ــه:  ــال: »قول ــه ق ــدة أن ــن أبي عبي ــرب« ع ــان الع ــور في »لس ــن منظ ــر اب وذك

الدهيــماء: نــراه أراد الدهــماء فصغرهــا. قــال شــمر: أراد بـــ )الدهــماء(: الفتنة 

الســوداء المظلمــة، والتصغــير فيهــا للتعظيــم«.

ــد  وكــذا قــال ابــن الأثــير في »النهايــة«: »إن الدهيــماء تصغــير الدهــماء، يري

ــة المظلمــة، والتصغــير فيهــا للتعظيــم«. الفتن

قوله: » حتى يصير الناس إلى فسطاطين..... « إلى آخره:

قــال ابــن الأثــير : »)الفســطاط( بالضــم والكــر: المدينــة التــي فيهــا مجتمــع 

النــاس، وكل مدينــة فســطاط«.

ــه  ــة في الســفر دون الــرادق، وب ــال الزمخــري : »هــو ضب مــن الأبني وق

ــة، ويقــال لمــصر والبــصرة: الفســطاط«. ســميت المدين

وقــال ابــن الأثــير في »جامــع الأصــول«: »الفســطاط: الخيمــة الكبــيرة، وتســمى 

مدينــة مــصر: الفســطاط، والمــراد بــه في الحديــث الفرقــة المجتمعــة المنحــازة 

ــبيها  ــرى، أو تش ــن الأخ ــة ع ــراد الخيم ــبيها بانف ــرى؛ تش ــة الأخ ــن الفرق ع

بانفــراد المدينــة عــن الأخــرى« انتهــى.
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ــلم  ــه وس ــه علي ــلى الل ــه ص ــول الل ــه: أن رس ــه عن ــعيد رضي الل ــن أبي س وع

قــال: »ســتكون بعــدي فــت، منهــا فتنــة الأحــلاس، يكــون فيهــا هــرب وحــرب، 

ثــم بعدهــا فــت أشــد منهــا، ثــم تكــون فتنــة؛ كلــما قيــل انقطعــت؛ تمــادت، 

حتــى ل يبقــى بيــت إل دخلتــه، ول مســلم إل شــكته، حتــى يخــرج رجــل مــن 

عــترتي«. رواه نعيــم بــن حــماد في »الفــت«. 

والمقصــود برجــل مــن عــترتي: هــو المهــدي المنتظــر الذي يظهــر في آخــر الزمان 

ــوص  ــة بالنص ــنة والجماع ــل الس ــد أه ــروف عن ــو المع ــلمين وه ــم المس يحك

ــه  ــب رضي الل ــن أبي طال ــن عــي ب ــه وهــو مــن نســل الحســن ب ــواردة في ال

عنــه وليــس الــذي يدعيــه آخــرون مــما ل أصــل لــه ول يقبلــه العقــل.

ــه  ــه علي ــه صــلى الل ــال رســول الل ــال: ق ــه، ق ــه عن ــرة رضي الل وعــن أبي هري

ــاء  ــا كدع ــن دع ــا إل م ــن شره ــو م ــة: »ل ينج ــة الرابع ــر الفتن ــلم، وذك وس

الغــرق، وأســعد النــاس فيهــا كل تقــي خفــي: إذا ظهــر لم يعــرف، وإذا جلــس 

ــع أو راكــب موضــع«. ــب مصق ــا كل خطي ــاس فيه ــد، وأشــقى الن لم يفتق

رواه نعيم بن حماد في »الفت«.

وعــن عــي رضي اللــه عنــه: أنــه قال: »ســتكون فتنــة عميــاء مظلمة منكســفة، 

ــا  ــدري م ــذي ل ي ــال: »ال ــة ؟ ق ــا النوم ــل: وم ــة«. قي ــا إل النوم ل ينجــو منه

النــاس فيــه«.

رواه العســكري في »المواعــظ«، ونقلــه عنــه »صاحــب »كنــز العــمال«. والــذي 

ل يــدري مــا النــاس فيــه نســأله مــا رأيــك في الأحــداث الجاريــة؟ مــن عــلى 
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ــم، هــذا هــو الناجــي،  ــك: ل أدري ول أهت حــق ومــن عــلى باطــل؟ يقــول ل

فابــق ل تــدري خــير لــك.

ــة، ثــم تكــون بعدهــا جماعــة  ــه قــال: »تكــون فتن وعنــه رضي اللــه عنــه: أن

ــم ل  ــر الرابعــة، ث ــى ذك ــة.............. حت ــم جماعــة وتوب ــة، ث ــم فتن ــة، ث وتوب

ــة«. ــة ول جماع ــا توب ــون بعده تك

رواه: ابن أبي شيبة، ونعيم بن حماد في »الفت«.

وعــن عمــران بــن حصــين رضي اللــه عنهــما: أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه 

وســلم قــال: » ســيكون بعــدي أربــع فــت: الأولى يســتحل فيهــا الــدم، والثانيــة: 

يســتحل فيهــا الــدم والمــال، والثالثــة: يســتحل فيهــا الــدم والمــال والفــرج « .

ــد رواه  ــلاث، وق ــير ث ــر غ ــط«، ولم يذك ــير« و »الأوس ــبراني في »الكب رواه: الط

ــال«. ــة الدج ــت«، وزاد: »والرابع ــاب »الف ــماد في كت ــن ح ــم ب نعي

وعــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه: أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم قــال: 

ــة: يســتحل  ــاء، والثاني ــا الدم ــدي: الأولى: يســفك فيه ــون بع ــت تك ــع ف »أرب

ــاء والأمــوال والفــروج،  ــا الدم ــة: يســتحل فيه ــاء والأمــوال، والثالث ــا الدم فيه

والرابعــة: صــماء عميــاء مطبقــة  تمــور مــور المــوج في البحــر حتــى ل يجد أحد 

مــن النــاس منهــا ملجــأ، تطيــف بالشــام، وتغــشى العــراق، وتخبــط الجزيــرة 

بيدهــا ورجلهــا، تعــرك الأمــة فيهــا بالبــلاء عــرك الأديــم، ثــم ل يســتطيع أحــد 

مــن النــاس أن يقــول فيهــا: مــه مــه، ل يدفعونهــا مــن ناحيــة إل انفتقــت مــن 

ناحيــة أخــرى«.
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رواه نعيــم بــن حــماد في »الفــت«. قــال في »كنــز العــمال«: »ورجالــه ثقــات، 

ولكــن فيــه انقطــاع«. 

وله شواهد كثيرة مما ذكر في هذا الباب وفي الباب بعده.

وعنــه رضي اللــه عنــه: أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم قــال: » تأتيكــم 

مــن بعــدي أربــع فــت، فالرابعــة الصــماء العميــاء المطبقــة، تعــرك الأمــة فيهــا 

بالبــلاء عــرك الأديــم، حتــى ينكــر فيهــا المعــروف ويعــرف فيهــا المنكــر، تمــوت 

فيهــا قلوبهــم كــما تمــوت أبدانهــم«.

رواه نعيم بن حماد في »الفت«. قال في »كنز العمال«: »وسنده ضعيف«.

قلت: وله شواهد كثيرة مما ذكر في هذا الباب وفي الباب بعده.

وعــن الحكــم بــن نافــع بلاغــا: أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم قــال: 

»تكــون في أمتــي أربــع فــت، تصيــب أمتــي في آخرهــا فــت مترادفــة: فــالأولى: 

ــف.  ــم تنكش ــي، ث ــذه مهلكت ــن: ه ــول المؤم ــى يق ــلاء، حت ــا ب ــم فيه يصيبه

ــة؛  ــم الثالث ــم تنكشــف. ث ــي، ث ــن: هــذه مهلكت ــول المؤم ــى يق ــة: حت والثاني

كلــما انقطعــت تمــادت. والفتنــة الرابعــة: يصــيرون فيهــا إلى الكفــر إذا كانــت 

الأمــة مــع هــذا مــرة ومــع هــذا مــرة ومــع هــذا مــرة؛ بــلا إمــام وجماعــة، 

ثــم المســيح، ثــم طلــوع الشــمس مــن مغربهــا، ودون الســاعة اثنــان وســبعون 

دجــالً، منهــم مــن ل يتبعــه إل رجــل واحــد«.

رواه نعيم بن حماد في »الفت«، وله شواهد كثيرة.

وعــن عاصــم بــن ضمــرة عــن عــي رضي اللــه عنــه؛ قــال: »جعلــت في هــذه 
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الأمــة خمــس فــت: فتنــة عامــة، ثــم فتنــة خاصــة، ثــم فتنــة عامــة، ثــم فتنــة 

خاصــة، ثــم تــأتي الفتنــة العميــاء الصــماء المطبقــة التــي يصــير النــاس فيهــا 

كالأنعــام«.

رواه: عبــد الــرزاق في »مصنفــه«، والحاكــم في »مســتدركه« مــن طريقــه، 

وقــال: »صحيــح الإســناد ولم يخرجــاه«، ووافقــه الذهبــي في »تلخيصــه«.

ورواه الحاكــم أيضــا مــن حديــث محمــد بــن الحنفيــة عــن عــي رضي اللــه 

عنــه؛ قــال: »تكــون في هــذه الأمــة خمــس فــت: فتنــة عامــة، وفتنــة خاصــة، 

ــون  ــة يك ــوداء مظلم ــة س ــون فتن ــم تك ــة، ث ــة خاص ــة، وفتن ــة عام ــم فتن ث

ــم«. ــا كالبهائ ــاس فيه الن

قــال الحاكــم : »صحيــح الإســناد ولم يخرجــاه«، ووافقه الذهبــي في »تلخيصه«. 

ووجــه الشــبه مــا بــين الأنعــام أو البهائــم  وبــين النــاس حــال الفــت أنهــم أولً 

ــاً  أنهــم يتحكــم  ــلا عقــول تردهــم إلى الحــق وتدلهــم عــلى الصــواب. ثاني ب

فيهــم زعــماء الفــت ويحــددون لهــم جهــات تحركهــم كــما يتحكــم الراعــي في 

البهائــم. فاللهــم ســلم.

وعــن الوليــد بــن عيــاش عــن إبراهيــم عــن علقمــة؛ قــال: قــال ابــن مســعود 

رضي اللــه عنــه: قــال لنــا رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: »أحذركــم ســبع 

فــت تكــون بعــدي: فتنــة تقبــل مــن المدينــة، وفتنــة بمكــة، وفتنــة تقبــل مــن 

ــل  ــة تقب ــل مــن المــرق، وفتن ــة تقب ــل مــن الشــام، وفتن ــة تقب اليمــن، وفتن

مــن المغــرب، وفتنــة مــن بطــن الشــام، وهــي الســفياني«.
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ــه: »منكــم مــن يــدرك أولهــا، ومــن  ــه عن قــال: فقــال ابــن مســعود رضي الل

هــذه الأمــة مــن يــدرك آخرهــا. قــال الوليــد بــن عيــاش: فكانــت فتنــة المدينــة 

ــة  ــير، وفتن ــن الزب ــه ب ــد الل ــة عب ــة مكــة فتن ــير، وفتن مــن قبــل طلحــة والزب

الشــام مــن قبــل بنــي أميــة، وفتنــة المــرق مــن قبــل هــؤلء«.

رواه الحاكــم في »مســتدركه« مــن طريــق نعيــم بــن حــماد، وقــال: »صحيــح 

الإســناد ولم يخرجــاه«، وقــد وقــع مصــداق هــذا الحديث، عــدا فتنة الســفياني، 

فهــي لم تقــع إلى الآن، ولم يجــئ في خروجــه حديــث صحيــح يعتمــد عليــه. 

ــه وســلم  ــه علي ــه صــلى الل ــه: »أن رســول الل ــه عن ــرة رضي الل وعــن أبي هري

قــال: لــو تعلمــون مــا أعلــم لبكيتــم كثــيراً ولضحكتــم قليــلًا؛ يظهــر النفــاق، 

وترفــع الأمانــة، وتقبــض الرحمــة، ويتهــم الأمــين، ويؤتمــن غــير الأمــين، أنــاخ 

بكــم الــرف الجــون . قالــوا: ومــا الــرف الجــون يــا رســول اللــه ؟ قــال: فــت 

كقطــع الليــل المظلــم«.

ــان في »صحيحــه«، والحاكــم في »مســتدركه«، وقــال: »صحيــح  رواه: ابــن حب

الإســناد ولم يخرجــاه«، ووافقــه الذهبــي في »تلخيصــه«.

 )الــرف(، بضــم الشــين وســكون الــراء وبالفــاء: جمــع شــارف، وهــي الناقــة 

المســنة. و )الجــون(: الســود.

ــوق المســنة  ــا بالن ــداد أوقاته ــير: »شــبه الفــت في اتصالهــا وامت ــن الأث ــال اب ق

الســود، ويــروى هــذا الحديــث بالقــاف، يعنــي: الفــت التــي تجــيء مــن جهــة 

المــرق«. انتهــى.
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ــا  »وعــن حذيفــة بــن اليــمان رضي اللــه عنهــا: أنــه قــال: يــا رســول اللــه! إن

كنــا في شر فذهــب اللــه بذلــك الــر، وجــاء بالخــير عــلى يديــك؛ فهــل بعــد 

الخــير مــن شر ؟ قــال: نعــم . قــال: مــا هــو ؟ قــال: فــت كقطــع الليــل المظلــم، 

يتبــع بعضهــا بعضًــا، تأتيكــم مشــتبهة كوجــوه البقــر، ل تــدرون أيــا مــن أي«. 

رواه الإمــام أحمــد .

وعنــه رضي اللــه عنــه: أنــه قــال: »هــذه فــت قــد أظلــت كجبــاه البقــر؛ يهلــك 

فيهــا أكــر النــاس؛ إل مــن كان يعرفهــا قبــل ذلــك«.

رواه: ابن أبي شيبة، ونعيم بن حماد في »الفت«.

وعــن خرشــة بــن الحــر، قــال: »قــال حذيفــة رضي اللــه عنــه: كيــف أنتــم إذا 

تركــت تجــر خطامهــا، فأتتكــم مــن هاهنــا وهاهنــا ؟ ! قالــوا: ل نــدري واللــه. 

ــد وســيده، إن ســبه الســيد، لم  ــذ كالعب ــم يومئ ــه أدري، أنت ــي والل ــال: لكن ق

يســتطع العبــد أن يســبه، وإن ضبــه، لم يســتطع العبــد أن يربــه«. 

رواه ابن أبي شيبة .

ــال  ــا رج ــة له ــون فتن ــال: »تك ــه ق ــه: أن ــه عن ــا رضي الل ــة أيض ــن حذيف وع

ــا رجــال  ــوم له ــم تكــون أخــرى، فيق ــى تذهــب، ث ــون خيشــومها حت فيرب

ــم تكــون أخــرى، فيقــوم لهــا رجــال،  ــون خيشــومها حتــى تذهــب، ث فيرب

ــم تكــون أخــرى، فيقــوم لهــا رجــال،  ــون خيشــومها حتــى تذهــب، ث فيرب

ــة  ــماء مجلل ــة ده ــون الخامس ــم تك ــب، ث ــى تذه ــومها حت ــون خيش فيرب

ــيبة . ــن أبي ش ــاء«. رواه اب ــق الم ــما ينبث ــق في الأرض ك تنبث
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ــه؛ إل  ــر يضجــون من ــم أم ــه ل يأتيه ــال: »والل ــه ق ــه: أن ــه عن ــه رضي الل وعن

ــيبة . ــن أبي ش ــه«. رواه اب ــغلهم عن ــر يش ــم أم ردفه

ــه  ــال رســول الل ــال: ق ــه؛ ق ــه عن ــك الأشــجعي رضي الل ــن مال ــن عــوف ب وع

صــلى اللــه عليــه وســلم: »كيــف أنــت يــا عــوف إذا افترقــت هــذه الأمــة عــلى 

ثــلاث وســبعين فرقــة، واحــدة في الجنــة وســائرهن في النــار ؟ !. قلــت: ومتــى 

ــدت  ــاء، وقع ــرط، وملكــت الإم ــرت ال ــال: إذا ك ــه ؟ ق ــا رســول الل ــك ي ذل

الحمــلان عــلى المنابــر، واتخــذ القــرآن مزامــير، وزخرفــت المســاجد، ورفعــت 

ــه في  ــمًا، وتفق ــة  مغن ــا، والأمان ــزكاة مغرمً ــيء دولً، وال ــذ الف ــر، واتخ المناب

ــن  ــاه، ولع ــى أب ــه وأق ــق أم ــه وع ــل امرأت ــاع الرج ــه، وأط ــير الل ــن لغ الدي

آخــر هــذه الأمــة أولهــا، وســاد القبيلــة فاســقهم، وكان زعيــم القــوم أرذلهــم، 

ــاس إلى الشــام،  ــزع الن ــك، ويف ــذ يكــون ذل ــاء شره؛ فيومئ ــرم الرجــل اتق وأك

وإلى مدينــة منهــا يقــال لهــا: دمشــق، مــن خــير مــدن الشــام، فتحصنهــم مــن 

ــع الفــت  ــم تق ــال: نعــم وشــيكًا، ث ــح الشــام ؟ ق ــت: وهــل تفت عدوهــم. قل

بعــد فتحهــا، ثــم تجــيء فتنــة غــبراء مظلمــة، ثــم يتبــع الفــت بعضهــا بعضًــا، 

حتــى يخــرج رجــل مــن أهــل بيتــي يقــال لــه: المهــدي، فــإن أدركتــه فاتبعــه 

وكــن مــن المهتديــن«.

رواه الطــبراني . قــال الهيثمــي : »وفيــه عبــد الحميــد بــن إبراهيــم، وثقــه ابــن 

حبــان، وهــو ضعيــف، وفيــه جماعــة لم أعرفهــم«.

وعــن عبــد الرحمــن بــن عبــد رب الكعبــة؛ قــال: انتهيــت إلى عبــد اللــه بــن 
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عمــرو بــن العــاص رضي اللــه عنهــما وهــو جالــس في ظــل الكعبــة، فســمعته 

يقــول: »بينــا نحــن مــع رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم في ســفر، إذ نــزل 

منــزل، فمنــا مــن يــرب خبــاءه، ومنــا مــن هــو في جــره، ومنــا مــن ينتضــل؛ 

إذ نــادى مناديــه: الصــلاة جامعــة ! قــال: فاجتمعنــا . قــال: فقــام رســول اللــه 

صــلى اللــه عليــه وســلم، فخطبنــا فقــال: إنــه لم يكــن نبــي قبــي، إل دل أمتــه 

ــم  ــم، وإن أمتك ــه شًرا له ــا يعلم ــم م ــم، ويحذره ــيراً له ــه خ ــا يعلم ــلى م ع

هــذه جعلــت عافيتهــا في أولهــا، وإن آخرهــا ســيصيبهم بــلاء شــديد وأمــور 

تنكرونهــا، تجــيء فــت يرقــق بعضهــا لبعــض، تجــيء الفتنــة فيقــول المؤمــن: 

هــذه مهلكتــي ! ثــم تنكشــف، ثــم تجــيء الفتنــة فيقــول المؤمــن: هــذه ! ثــم 

تنكشــف، فمــن سره منكــم أن يزحــزح عــن النــار وأن يدخــل الجنــة؛ فلتدركــه 

موتتــه وهــو يؤمــن باللــه واليــوم الآخــر، وليــأت إلى النــاس الــذي يحــب أن 

ــه؛ فليطعــه  ــده وثمــرة قلب ــة ي ــا، فأعطــاه صفق ــع إمامً ــه، ومــن باي ــؤتى إلي ي

مــا اســتطاع، فــإن جــاء آخــر ينازعــه، فاضبــوا عنــق الآخــر . قــال: فأدخلــت 

رأسي مــن بــين النــاس، فقلــت: أنشــدك باللــه، أنــت ســمعت هــذا مــن رســول 

اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم ؟ فأشــار بيــده إلى أذنيــه، فقــال: ســمعته أذنــاي 

ــا بــأكل أموالنــا  ووعــاه قلبــي. قــال: فقلــت: هــذا ابــن عمــك معاويــة يأمرن

بيننــا بالباطــل، وأن نقتــل أنفســنا، وقــد قــال تعــالى:

»يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ تأَكُْلوُا أمَْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ«

النساء: ٢٩
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قــال: فجمــع يديــه، فوضعهــما عــلى جبهتــه، ثــم نكــس هنيــة، ثــم رفــع رأســه 

فقــال: أطعــه في طاعــة اللــه، واعصــه في معصيــة اللــه عــز وجــل«.

ــن  ــائي، واب ــو داود، والنس ــلم، وأب ــه - ومس ــظ ل ــد - واللف ــام أحم رواه: الإم

ــره«. ــو في ج ــن ه ــا م ــه: »ومن ــه. قول ماج

ــى  ــي ترع ــدواب الت ــي ال ــين، وه ــم والش ــح الجي ــو بفت ــووي : »ه ــال الن ق

وتبيــت مكانهــا«.

ــوم يخرجــون  ــال: »)الجــر(: الق ــه ق ــد: أن ــن أبي عبي ــن منظــور ع ــر اب وذك

ــوت«. ــأوون إلى البي ــم ول ي ــون مكانه ــى، ويبيت ــم إلى المرع بدوابه

وقوله: »ومنا من ينتضل«: هو من المناضلة، وهي المراماة بالسهام.

وقوله: »تجيء فت يرقق بعضها لبعض«.

قــال النــووي: »هــذه اللفظــة رويــت عــلى أوجــه: أحدهــا - وهــو الــذي نقلــه 

ــين،  ــراء وبقاف ــح ال ــاء وفت ــم الي ــق؛ بض ــرواة -: يرق ــور ال ــن جمه ــاضي ع الق

ــل  ــاني يجع ــده، فالث ــا بع ــم م ــا - لعظ ــا - أي: خفيف ــا رقيق ــير بعضه أي: يص

ــا في  ــدور بعضه ــل: ي ــا بعضــا، وقي ــاه: يشــبه بعضه ــل: معن ــا، وقي الأول رقيق

بعــض ويذهــب ويجــيء، وقيــل: معنــاه: يســوق بعضهــا إلى بعــض بتحســينها 

وتســويلها. والوجــه الثــاني: فيرفــق؛ بفتــح اليــاء وإســكان الــراء وبعدهــا فــاء 

مضمومــة. والثالــث: فيدفــق؛ بالــدال المهملــة الســاكنة وبالفــاء المكســورة؛ أي: 

يدفــع ويصــب، والدفــق الصــب«. انتهــى.

ــورة، ــددة مكس ــاف مش ــم ق ــة ث ــدال مهمل ــق، ب ــع: فيدق ــه راب ــه وج  وفي
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أي: يجعل بعضها بعضا دقيقا، وهذه رواية النسائي .

قــال الســندي في »حاشــيته عــلى ســنن النســائي«: »وفي بعــض النســخ 

 بــراء ومهملــة موضــع الــدال؛ أي: يصــير بعضهــا بعضــا رقيقــا خفيــا«.

قــال: »والحاصــل أن المتأخــرة مــن الفــت أعظــم مــن المتقدمــة، فتصــير 

ــن  ــة، م ــاء مضموم ــاكنة فف ــراء س ــة، وروي ب ــة رقيق ــا دقيق ــة عنده المتقدم

الرفــق، أي: توافــق بعضهــا بعضــا، أو يجــيء بعضهــا عقــب بعــض، أو في وقته، 

ــى. ــع ويصــب« انته ــاء مكســورة؛ أي: يدف ــة ســاكنة فف ــدال مهمل وروي ب

ــه  ــمان رضي الل ــن الي ــة ب ــمعت حذيف ــال: س ــولني، ق ــس الخ ــن أبي إدري وع

ــلم  ــه وس ــه علي ــلى الل ــه ص ــول الل ــألون رس ــاس يس ــول: »كان الن ــما يق عنه

عــن الخــير وكنــت أســأله عــن الــر مخافــة أن يدركنــي، فقلــت: يــا رســول 

ــذا الخــير؛ فهــل بعــد هــذا  ــه به ــا الل ــة وشر، فجاءن ــا في جاهلي ــا كن ــه! إن الل

الخــير شر ؟ قــال: نعــم. فقلــت: هــل بعــد ذلــك الــر مــن خــير ؟ قــال: نعــم؛ 

وفيــه دخــن. قلــت: ومــا دخنــه ؟ قــال: قــوم يســتنون بغــير ســنتي، ويهــدون 

 بغــير هديــي، تعــرف منهــم وتنكــر. فقلــت: هــل بعــد ذلــك الخــير مــن شر؟

ــا.  ــوه فيه ــا؛ قذف ــم إليه ــن أجابه ــم، م ــواب جهن ــلى أب ــاة ع ــم، دع ــال: نع ق

فقلــت: يــا رســول اللــه ! صفهــم لنــا. قــال: نعــم؛ قــوم مــن جلدتنــا، ويتكلمون 

ــا رســول اللــه ! فــما تــرى إن أدركنــي ذلــك ؟ قــال: تلــزم  بألســنتنا. قلــت: ي

ــام؟  ــة ول إم ــم جماع ــإن لم تكــن له ــت: ف ــم. فقل ــة المســلمين وإمامه جماع

ــى  ــو أن تعــض عــلى أصــل شــجرة، حت ــا، ول ــرق كله ــك الف ــزل تل ــال: فاعت ق
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يــدركك المــوت وأنــت عــلى ذلــك«. متفــق عليــه، وهــذا لفــظ مســلم .

ــه  ــمان رضي الل ــن الي ــة ب ــال حذيف ــال: »ق ــلام، ق ــن أبي س ــه ع ــة ل وفي رواي

ــه بخــير، فنحــن  ــا الل ــر، فجاءن ــا ب ــا كن ــه ! إن ــا رســول الل ــت: ي ــما: قل عنه

ــه، فهــل مــن وراء هــذا الخــير شر؟ قــال: »نعــم«. قلــت: هــل وراء ذلــك  في

 الــر خــير؟ قــال: »نعــم«. قلــت: فهــل وراء ذلــك الخــير شر؟ قــال: »نعــم«.

ــتنون  ــداي ول يس ــدون به ــة ل يهت ــدي أئم ــون بع ــال: »يك ــف ؟ ق ــت: كي قل

 بســنتي، وســيقوم فيهــم رجــال قلوبهــم قلــوب الشــياطين في جثــمان إنــس«.

ــك؟ قــال: »تســمع  ــه إن أدركــت ذل ــا رســول الل ــع ي قــال: قلــت: كيــف أصن

ــك، فاســمع وأطــع«. ــرك وأخــذ مال ــير، وإن ضب ظه ــع للأم وتطي

ــرط،  ــن ق ــن ب ــد الرحم ــث عب ــن حدي ــتدركه« م ــم في »مس ــد رواه الحاك وق

قــال: دخلــت المســجد، فــإذا حلقــة كأنــا قطعــت رؤوســهم، وإذا فيهــم رجــل 

يحــدث، فــإذا حذيفــة رضي اللــه عنــه، قــال: »كانــوا يســألون رســول اللــه صلى 

اللــه عليــه وســلم عــن الخــير وكنــت أســأله عــن الــر كيــما أعرفــه فأتقيــه، 

وعلمــت أن الخــير ل يفوتنــي. قــال: فقلــت: يــا رســول اللــه! هــل بعــد هــذا 

الخــير الــذي نحــن فيــه مــن شر؟ قــال: »يــا حذيفــة! تعلــم كتــاب اللــه تعــالى 

واعمــل بمــا فيــه«. فأعــدت قــول عليــه، فقــال في الثالثــة: »فتنــة واختــلاف«. 

قلــت: يــا رســول اللــه! هــل بعــد ذلــك الــر مــن خــير؟ قــال: »يــا حذيفــة! 

تعلــم كتــاب اللــه تعــالى واعمــل بمــا فيــه«. فقلــت: يــا رســول اللــه! هــل بعــد 

ذلــك الــر مــن خــير؟ قــال: »فــت عــلى أبوابهــا دعــاة إلى النــار، فــلأن تمــوت 
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وأنــت عــاض عــلى جــذع شــجرة خــير لــك مــن أن تتبــع أحــدًا منهــم«.

قال الحاكم : »صحيح الإسناد ولم يخرجاه«، ووافقه الذهبي في »تلخيصه«.

ما جاء ف الفتنة التي تجتف العرب

عــن عبــد اللــه بــن عمــرو رضي اللــه عنهــما؛ قــال: قــال رســول اللــه صــلى اللــه 

عليــه وســلم: » إنهــا ســتكون فتنــة تســتنظف العــرب، قتلاهــا في النار، اللســان 

فيهــا أشــد مــن وقــع الســيف « .

ــذي :  ــال الترم ــه، وق ــن ماج ــذي، واب ــو داود، والترم ــد، وأب ــام أحم رواه: الإم

ــب«. ــن غري ــث حس ــذا حدي »ه

ورواتــه كلهــم ثقــات؛ ســوى ليــث بــن أبي ســليم؛ فقــد تكلــم فيــه، وقــد روى 

لــه البخــاري في »صحيحــه« تعليقــا، ومســلم مقرونــا بآخــر، وروى عنــه غــير 

ــي  ــال الدارقطن ــوري، وق ــر الأئمــة منهــم معمــر وشــعبة والث واحــد مــن أكاب

ــين عطــاء وطــاوس ومجاهــد »، وعــلى هــذا  ــه الجمــع ب ــا أنكــروا علي : »إن

فحديثــه هــذا حســن إن شــاء اللــه تعــالى.

وقــد رواه ابــن عســاكر في »تاريخــه«، ولفظــه: » ســيكون بعــدي فــت يصطلــم 

فيهــا العــرب، اللســان فيهــا أشــد مــن الســيف، قتلاهــا جميعًــا في النــار « .

قولــه: »تســتنظف العــرب » : قــال ابــن الأثــير وابن منظــور : »أي: تســتوعبهم 

هــلاكا؛ يقــال: اســتنظفت الــيء: إذا أخذتــه كلــه، ومنــه قولهــم: اســتنظفت 

ــل: أي  ــاة«: »وقي ــاري في »المرق ــي الق ــال ع ــه«. وق ــال: نظفت ــراج، ول يق الخ

تطهرهــم مــن الأرذال وأهــل الفــت«.
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وقولــه: »قتلاهــا في النــار«: قــال بعــض العلــماء: »وإنــا كانــوا في النــار لأنهــم 

مــا قصــدوا بالقتــال إعــلاء كلمــة اللــه ودفــع الظلــم أو إعانــة أهــل الحــق، 

وإنــا قصــدوا التباهــي والتفاخــر، وفعلــوا ذلــك طمعــا في المــال والملــك ».

ــلم  ــه وس ــه علي ــلى الل ــه ص ــول الل ــح: أن رس ــث الصحي ــاء في الحدي ــد ج وق

قــال: » مــن قاتــل تحــت رايــة عميــة؛ يغضــب لعصبيــة، أو يدعــو إلى عصبيــة، 

ــلم،  ــد، ومس ــام أحم ــة«. رواه: الإم ــة جاهلي ــل؛ فقتل ــة، فقت ــصر عصبي أو ين

ــه. ــه عن ــرة رضي الل والنســائي، وابــن ماجــه، مــن حيــث أبي هري

وفي روايــة لمســلم : » ومــن قتــل تحــت رايــة عميــة؛ يغضــب للعصبــة، ويقاتل 

للعصبــة؛ فليــس من أمتــي « .

قال أبو زيد اللغوي : » )العمية(: الدعوة العمياء؛ فقتيلها في النار«.

وســيأتي حديــث أبي هريــرة رضي اللــه عنــه، وفيــه التصريــح بوقــوع فتنــة عــلى 

دعــوى جاهليــة، قتلاهــا في النار.

وقولــه: »اللســان فيهــا أشــد مــن وقــع الســيف«: هــذا قــد ظهــر مصداقــه في 

ــع  ــرة في جمي ــات المنت ــا حــين وجــدت الإذاعــات والصحــف والفضائي زمانن

أرجــاء الأرض، فكانــت ألســنة المتكلمــين فيهــا - بســب المخالفــين لهــم، 

وتنقصهــم، وذكــر مثالبهــم، وتهييــج الفــت بينهــم، وإثــارة الأحقــاد والضغائــن 

فيهــم - أعظــم مــن وقــع الســيف بكثــير. 

وعــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه؛ أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم قــال: 

»ســتكون فتنــة صــماء، بكــماء، عميــاء، مــن أشرف لها اســترفت لــه، وإشراف 
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اللســان فيهــا كوقــوع الســيف«. رواه أبــو داود.

قال الجوهري : »الصماء: الداهية، وفتنة صماء: شديدة«.

وقــال ابــن الأثــير وتبعــه ابــن منظــور في »لســان العــرب«: »ومنــه الحديــث: 

ــا ل تســمع، ول تبــصر، ول  ــاء«؛ أراد أنه ــة صــماء، بكــماء، عمي »ســتكون فتن

تنطــق؛ فهــي لذهــاب حواســها ل تــدرك شــيئا، ول تقلــع، ول ترتفــع. وقيــل: 

ــى  ــرس الأعم ــم الأخ ــقيم بالأص ــا والس ــبريء فيه ــل ال ــا وقت ــبهها لختلاطه ش

ــذي ل يهتــدي إلى شيء؛ فهــو يخبــط خبــط عشــواء«. ال

وقــال ابــن الأثــير في موضــع آخــر، وتبعــه ابــن منظــور في »لســان العــرب«: 

ــا في  ــكينها؛ لتناهيه ــبيل إلى تس ــي ل س ــي الت ــاء: ه ــماء العمي ــة الص »الفتن

دهائهــا؛ لأن الأصــم ل يســمع الســتغاثة، فــلا يقلــع عــما يفعلــه، وقيــل: هــي 

ــل الرقــى«. ــي ل تقب ــة الصــماء الت كالحي

وقولــه: »مــن أشرف لهــا؛ اســترفت لــه«، أي: مــن تطلــع إليهــا وتعــرض لهــا، 

واتتــه، فوقــع فيهــا.

ــاه  ــان معن ــيف«: إشراف اللس ــوع الس ــا كوق ــان فيه ــه: »وإشراف اللس وقول

ــل  ــه أه ــا يفعل ــك م ــن ذل ــا، وم ــت ويهيجه ــير الف ــما يث ــكلام في ــه بال طلاق

ــم. ــه أعل ــره. والل ــدم ذك ــما تق ــا؛ ك ــات في زمانن الفضائي

وعــن أبي هريــرة أيضــا رضي اللــه عنــه؛ عــن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم: 

أنــه قــال: »ويــل للعــرب مــن شر قــد اقــترب، مــن فتنــة عميــاء صــماء بكــماء، 

القاعــد فيهــا خــير مــن القائــم، والقائــم فيهــا خــير مــن المــاشي، والمــاشي فيهــا 
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خــير مــن الســاعي، وويــل للســاعي فيهــا مــن اللــه يــوم القيامــة«.

رواه: نعيم بن حماد في »الفت«، وابن حبان في »صحيحه«.

وعنــه رضي اللــه عنــه: أنــه قــال: »ويــل للعــرب مــن شر قــد اقــترب، أظلــت 

ورب الكعبــة أظلــت، واللــه لهــي أسرع إليهــم مــن الفــرس المضمــر الريــع، 

الفتنــة العميــاء الصــماء المشــبهة، يصبــح الرجــل فيهــا عــلى أمــر ويمــي عــلى 

أمــر، القاعــد فيهــا خــير مــن القائــم، والقائــم فيهــا خــير مــن المــاشي، والمــاشي 

فيهــا خــير مــن الســاعي. ولــو أحدثكــم بــكل الــذي أعلــم؛ لقطعتــم عنقــي 

ــرة  ــرة إم ــا هري ــدرك أب ــم ل ت ــول: ( الله ــاه، ويق ــا )وأشــار إلى قف ــن هاهن م

الصبيــان«.

رواه ابن أبي شيبة .

وعنــه رضي اللــه عنــه عــن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم؛ قــال: »تكــون فتنــة 

يقتتلــون عليهــا، عــلى دعــوى جاهليــة، قتلاهــا في النــار«.

رواه الحاكــم في »مســتدركه«، وقــال: »صحيــح عــلى شرط الشــيخين ولم 

يخرجــاه«، ووافقــه الذهبــي في »تلخيصــه«.

فضل من جنب الفتن

عــن المقــداد بــن الأســود رضي اللــه عنــه، قــال: ايــم اللــه لقــد ســمعت رســول 

اللــه صــلى اللــه عليه وســلم يقــول: »إن الســعيد لمن جنــب الفت، إن الســعيد 

لمــن جنــب الفــت، إن الســعيد لمــن جنــب الفــت، ولمــن ابتــي فصــبر، فواهــا«.

رواه أبو داود، وإسناده صحيح.
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وعــن أبي الــدرداء رضي اللــه عنــه: أنــه قــال: »حبــذا موتــا عــلى الإســلام قبــل 

الفــت«. رواه نعيــم بــن حــماد في »الفــت«.

الصبر عند الفتن

فيــه حديــث المقــداد رضي اللــه عنــه: أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم 

قــال: »إن الســعيد لمــن جنــب الفــت، ولمــن ابتــي فصــبر، فواهــا«.

وقال الجوهري : »إذا تعجبت من طيب اليء، قلت: واها ما أطيبه«.

وعــلى هــذا، فمعنــى الحديــث: التعجــب مــن حســن فعــل الصابــر عــلى البلاء 

وطيبــه، أو التلهــف عــلى مــا حصــل لــه والتوجــع لمصابــه، ويحتمــل أن يكــون 

كل مــن هــذه الأمــور مــرادا. واللــه أعلــم.

وعــن أبي مالــك والأشــعري رضي اللــه عنــه، قــال: قــال رســول اللــه صــلى اللــه 

عليــه وســلم: »إن الفتنــة ترســل ، ويرســل معهــا الهــوى والصــبر، فمــن اتبــع 

الهــوى كانــت قتلتــه ســوداء ، ومــن اتبــع الصــبر كانــت قتلتــه بيضــاء«.

رواه الطبراني بإسناد ضعيف.

وقــد ورد الأمــر بالصــبر عنــد الفــت في أحاديــث كثــيرة تقــدم ذكرهــا في )بــاب 

التحذيــر مــن الفــت(:

منهــا : حديــث ســعد بــن أبي وقــاص رضي اللــه عنــه: أن رســول اللــه صــلى الله 

عليــه وســلم قــال: »إنهــا ســتكون فتنــة« ...... الحديــث، وفيــه: قــال: »أفرأيــت 

إن دخــل عــي بيتــي، فبســط يــده إل ليقتلنــي ؟ قــال: كــن كابــن آدم«.

رواه: الإمام أحمد، والترمذي .
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ــه  ــه علي ــه صــلى الل ــه: أن رســول الل ــه عن ــث أبي بكــرة رضي الل ــا: حدي ومنه

وســلم قــال: »إنهــا ســتكون فــت« ... الحديــث، وفيــه: »فقــال رجــل: يــا رســول 

اللــه ! أرأيــت إن أكرهــت حتــى ينطلــق بي إلى أحــد الصفــين أو إحــدى الفئتين، 

فربنــي رجــل بســيفه، أو يجــيء ســهم فيقتلنــي ؟ قــال: يبــوء بإثمــه وإثمــك، 

ويكــون مــن أصحــاب النــار«. رواه: الإمــام أحمــد، ومســلم .

ومنهــا: حديــث أبي مــوسى رضي اللــه عنــه: أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه 

ــم « ........  ــل المظل ــع اللي ــا كقط ــاعة فتنً ــدي الس ــين ي ــال: »إن ب ــلم ق وس

ــي آدم«. ــير ابن ــن كخ ــم؛ فليك ــلى أحدك ــل ع ــإن دخ ــه: » ف ــث، وفي الحدي

رواه: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه .

ومنهــا: حديــث عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه عنــه: أن رســول اللــه صــلى 

اللــه عليــه وســلم قــال: »تكــون فتنــة « ..... الحديــث، وفيــه: » قلــت: فــما 

تأمــرني إن أدركــت ذلــك ؟ قــال: اكفــف نفســك ويــدك، وادخــل دارك . قــال: 

ــال: فادخــل  ــت إن دخــل رجــل عــي داري ؟ ق ــه ! أرأي ــا رســول الل ــت: ي قل

بيتــك . قــال: قلــت: أفرأيــت إن دخــل عــي بيتــي ؟ قــال: فادخــل مســجدك، 

واصنــع هكــذا )وقبــض بيمينــه عــلى الكــوع(، وقــل: ربي اللــه؛ حتــى تمــوت 

عــلى ذلــك«. 

رواه: الإمام أحمد، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي في »تلخيصه«.

ومنهــا: حديــث خرشــة بــن الحــر رضي اللــه عنــه: أن رســول اللــه صــلى اللــه 

ــن  ــه: »فم ــث، وفي ــة « ..... الحدي ــدي فتن ــتكون بع ــال: » س ــلم ق ــه وس علي
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ــم  ــر، ث ــى ينك ــا حت ــه به ــاة، فليرب ــيفه إلى صف ــش بس ــه فليم ــت علي أت

ــى تنجــي عــما انجلــت«. ــا حت ليضطجــع له

رواه: الإمام أحمد، وأبو يعلى، والطبراني .

ومنهــا: حديــث خبــاب بــن الأرت رضي اللــه عنــه: أن رســول اللــه صــلى اللــه 

ــإن أدركــت  ــال: » ف ــه: ق ــث، وفي ــة................ الحدي ــر: فتن ــه وســلم ذك علي

ذلــك؛ فكــن عبــد اللــه المقتــول، )أحســبه قــال:( ول تكــن عبــد اللــه القاتــل « .

رواه: الإمام أحمد، وأبو يعلى، والطبراني .

ــه صــلى  ــه: أن رســول الل ــه عن ــن ســفيان رضي الل ــدب ب ــث جن ــا: حدي ومنه

اللــه عليــه وســلم قــال: »ســيكون بعــدي فــت كقطــع الليــل المظلــم؛ يصبــح 

الرجــل فيهــا مؤمنًــا ويمــي كافــراً. فقــال رجــل مــن المســلمين: كيــف نصنــع 

عنــد ذلــك يــا رســول اللــه ؟ قــال: »ادخلــوا بيوتكــم، وأخملــوا ذكركــم«. فقــال: 

ــه  ــه علي ــلى الل ــه ص ــول الل ــال رس ــه ؟ فق ــا بيت ــلى أحدن ــل ع ــت إن دخ أرأي

ــه  ــد الل ــن عب ــول، ول يك ــه المقت ــد الل ــن عب ــده، وليك ــك بي ــلم: »ليمس وس

ــبراني . ــل«. رواه الط القات

ــلى  ــه ص ــول الل ــه: أن رس ــه عن ــة رضي الل ــن عرفط ــد ب ــث خال ــا حدي ومنه

اللــه عليــه وســلم قــال لــه: » يــا خالــد ! إنــه ســيكون بعــدي أحــداث وفــت 

واختــلاف، فــإن اســتطعت أن تكــون عبــد اللــه المقتــول ل القاتــل؛ فافعــل « .

رواه: الإمام أحمد، والبزار، والطبراني، والحاكم .

ومنهــا: حديــث حذيفــة رضي اللــه عنــه يرفعــه، قــال: » أتتكــم الفــت كقطــع 
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ــة  ــة أو مني ــد خاطئ ــأتي ي ــى ت ــا حت ــر باعتزاله ــم أم ــم « .... ، ث ــل المظل اللي

ــبراني . ــة. رواه الط قاضي

ومنهــا: حديــث محمــد بــن مســلمة رضي اللــه عنــه: أن رســول اللــه صــلى الله 

عليــه وســلم قــال: »إنهــا ســتكون فتنــة وفرقــة واختــلاف، فــإذا كان كذلــك؛ 

ــى  ــك حت ــس في بيت ــم اجل ــع، ث ــى ينقط ــه حت ــدًا، فاضب ــيفك أح ــأت بس ف

تأتيــك يــد خاطئــة أو منيــة قاضيــة«.

رواه: الإمام أحمد، وابن ماجه، والطبراني. »تلخيصه«.

وعــن حذيفــة أيضــا رضي اللــه عنــه: أنــه قــال: »كيــف أنتــم إذا ســئلتم الحــق 

فأعطيتمــوه وســألتم حقكــم فمنعتمــوه ؟«. قالــوا: نصــبر. قــال: »دخلتموهــا 

ورب الكعبــة )يعنــي: الجنــة(«.

رواه: عبد الرزاق في »مصنفه«، وابن جرير، وهذا لفظه.

الحث على كثرة الدعاء عند ظهور الفتن

ــاس في الفــت  ــه مرفوعــا: » أســعد الن ــه عن ــرة رضي الل ــه: حديــث أبي هري في

كل خفــي تقــي، إن ظهــر لم يعــرف، وإن غــاب لم يفتقــد، وأشــقى النــاس فيهــا 

كل خطيــب مصقــع أو راكــب موضــع، ل يخلــص مــن شرهــا إل مــن أخلــص 

الدعــاء كدعــاء الغــرق في البحــر«. رواه نعيــم بــن حــماد في »الفــت«،

وتقدم في )باب ذكر الذين وكلت بهم الفتنة(.

وعــن أبي هريــرة أيضــا رضي اللــه عنــه: أنــه قــال: »تكــون فتنــة ل ينجــي منهــا 

إل دعــاء كدعــاء الغــرق«. رواه ابــن أبي شــيبة .
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وعــن حذيفــة رضي اللــه عنــه: أنــه قــال: »يــأتي عليكــم زمــان ل ينجــو فيــه إل 

مــن دعــا دعــاء الغــرق«.

ــح عــلى شرط  ــال: »صحي ــم في »مســتدركه«، وق ــن أبي شــيبة، والحاك رواه: اب

ــي في »تلخيصــه«. ــه الذهب ــاه«، ووافق الشــيخين ولم يخرج

التعوذ من الفتن

عــن زيــد بــن ثابــت رضي اللــه عنــه: أن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم قــال: 

» تعــوذوا باللــه مــن الفــت مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن « .

رواه مسلم في حديث طويل.

وعــن ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــما: »أن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم كان 

ــبر،  ــذاب الق ــن ع ــه م ــوذ بالل ــول: أع ــع؛ يق ــن أرب ــه م ــر صلات ــوذ في دب يتع

وأعــوذ باللــه مــن عــذاب النــار، وأعــوذ باللــه مــن الفــت مــا ظهــر منهــا ومــا 

بطــن، وأعــوذ باللــه مــن فتنــة الأعــور الكــذاب«.

رواه الإمام أحمد .

وعــن عصمــة بــن قيــس صاحــب رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: » أنــه 

كان يتعــوذ في صلاتــه مــن فتنــة المغــرب « .

رواه: البخاري في »التاريخ الكبير«، والطبراني، وابن عبد البر،

وفي روايــة للطــبراني عنــه رضي اللــه عنــه: » أنــه كان يتعــوذ مــن فتنــة المــرق، 

قيــل لــه: فكيــف فتنــة المغــرب ؟ قــال: تلــك أعظــم وأعظــم « .

قال الهيثمي : »رجاله ثقات«.
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ــك أعظــم  ــال في آخــره: » تل ــن حــماد في »الفــت« بنحــوه، وق ــم ب ورواه نعي

ــبر في »الســتيعاب« بنحــوه. ــد ال ــن عب وأطــم«. وقــد ذكــره اب

وعــن ســهل بــن ســعد الســاعدي رضي اللــه عنــه: أن رســول اللــه صــلى اللــه 

عليــه وســلم قــال: »اللهــم ل يدركنــي زمــان )أو: ل تدركــوا زمانـًـا( ل يتبــع فيــه 

العليــم، ول يســتحيى فيــه مــن الحليــم، قلوبهــم قلــوب الأعاجــم، وألســنتهم 

ألســنة العــرب«. رواه الإمــام أحمــد .

في هــذا الحديــث يتعــوذ النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم مــن زمــان ل يتبــع 

النــاس فيــه العليــم ولكــن يتبعــون دعــاة الفــت والمحرضــين عليهــا وأصحــاب 

الحناجــر المثــيرة للقلاقــل ..ول يســتحيون فيــه مــن الحليــم يســيئون إلى 

الرجــل فيحلــم عليهــم فيــزدادون إليــه إســاءة.وبين النبــي صــلى اللــه عليــه 

وســلم الســبب وراء ذلــك, أنهــم وإن كانــت ألســنتهم ألســنة العــرب إل أن 

قلوبهــم وثقافتهــم وهواهــم تميــل إلى العجــم أي إلى الغرب.فنعــوذ باللــه مــن 

شر ذلــك الزمــان .

جواز التعرب ف الفتنة )أي حياة البادية (

فيــه: حديــث أبي بكــر رضي اللــه عنــه: أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم 

قــال: »إنهــا ســتكون فــت، أل ثــم تكــون فتنــة؛ القاعــد فيهــا خــير مــن المــاشي 

فيهــا، والمــاشي فيهــا خــير مــن الســاعي إليهــا، أل فــإذا نزلــت أو وقعــت؛ فمــن 

ــه غنــم فليلحــق بغنمــه، ومــن  ــه، ومــن كانــت ل ــه إبــل فليلحــق بإبل كان ل

كانــت لــه أرض فليلحــق بأرضــه«.
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ــه في  ــدم بتمام ــد تق ــو داود، وق ــلم، وأب ــد، ومس ــام أحم ــث رواه: الإم الحدي

ــا(. ــر منه ــر الفــت والتحذي ــاب ذك )ب

ــه  ــه علي ــه صــلى الل ــه عنهــما: أن رســول الل ــر بــن ســمرة رضي الل وعــن جاب

ــدو  ــإن الب ــة، ف ــه، إل في الفتن ــدا بعــد هجرت ــه مــن ب ــال: »لعــن الل وســلم ق

ــة«. رواه الطــبراني . ــام في الفتن ــن المق خــير م

وعــن أبي ســعيد الخــدري رضي اللــه عنــه، قــال: قــال رســول اللــه صــلى اللــه 

عليــه وســلم: »يوشــك أن يكــون خــير مــال المســلم غنــمًا يتبــع بهــا شــعف 

الجبــال ومواقــع القطــر، يفــر بدينــه مــن الفــت«.

رواه: مالك، وأحمد، والبخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه .

ــة  ــه فتن ــول الل ــر رس ــت: ذك ــا؛ قال ــه عنه ــة رضي الل ــك البهزي ــن أم مال »وع

فقربهــا. قالــت: قلــت: يــا رســول اللــه مــن خــير النــاس فيهــا؟ قــال: رجــل في 

ماشــيته، يــؤدي حقهــا ويعبــد ربــه، ورجــل آخــذ بــرأس فرســه، يخيــف العــدو 

ــذا  ــال: »ه ــه، وق ــذا لفظ ــذي، وه ــد، والترم ــام أحم ــه«. رواه: الإم ويخوفون

حديــث غريــب«، قــال: »وفي البــاب عــن أم مبــر وأبي ســعيد الخــدري وابــن 

ــم  ــة، فانض ــا الجمع ــال: صلين ــاح، ق ــن أبي التي ــم. وع ــه عنه ــاس رضي الل عب

النــاس بعضهــم إلى بعــض حتــى كانــوا كالرحــى حــول أبي رجــاء العطــاردي، 

فســألوه عــن الفتنــة؟ فقــال: جــاء رجــلان إلى مجلــس عبــادة بــن الصامــت 

ــاه؟  ــذي حدثتن ــث ال ــد الحدي ــت! تعي ــن الصام ــال: ياب ــه، فق ــه عن رضي الل

فقــال: نعــم، ســمعت رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم يقــول: »يوشــك أن 

- 55 -

���� ��� ���� ����� - �.indd   55 4/11/13   4:40 PM



يكــون خــير المــال شــاتين مكيــة ومدنيــة، ترعــى فــوق رؤوس الــراب تــأكل 

مــن ورق القتــاد والبشــام، ويــأكل أهلــه مــن لحمانــه، ويربــون مــن ألبانــه، 

وجراثيــم العــرب ترتهــش فيهــا الفــت )يقولهــا ثلاثـًـا ثــم قــال(:  والــذي نفــي 

ــا ويــرب مــن  ــأكل مــن لحمانه ــة شــاة ي ــده، لأن يكــون لأحدكــم ثلاثمائ بي

ــا وفضــة«. ألبانهــا أحــب إليــه مــن ســواريكم هــذه ذهبً

رواه الحاكم في »مستدركه«، وقال: »صحيح الإسناد ولم يخرجاه«، 

ووافقه الذهبي في »تلخيصه«.

فضل العبادة ف زمن الفتن

عــن معقــل بــن يســار رضي اللــه عنــه: أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم 

قــال: »العبــادة في الهــرج كهجــرة إل«.

رواه: أبو داود الطيالي، ومسلم، والترمذي، وابن ماجه، 

وقال الترمذي : »هذا حديث حسن غريب«.

ورواه الإمام أحمد، ولفظه: قال: »العبادة في الفتنة كالهجرة إل«.

ورواه الطــبراني في »الصغــير«، ولفظــه: قــال: »العمــل في الهــرج والفتنــة 

إل«. كالهجــرة 

ــاس في  ــك أن الن ــالى: »وســبب ذل ــه تع ــه الل ــن رجــب رحم ــظ اب ــال الحاف ق

زمــن الفــت يتبعــون أهواءهــم ول يرجعــون إلى ديــن، فيكــون حالهــم شــبيها 

بحــال الجاهليــة، فــإذا انفــرد مــن بينهــم مــن يتمســك بدينــه ويعبــد ربــه، 

ويتبــع مراضيــه، ويجتنــب مســاخطه؛ كان بمنزلــة مــن هاجــر مــن بــين أهــل 
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الجاهليــة إلى رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، مؤمنــا بــه، متبعــا لأوامــره، 

مجتنبــا لنواهيــه«.  

ولعــل مــن المناســب ف ختــام الــكلم عــن الفــتن أن نتنــاول بعــض الحاديــث 

التــي ذكــر فيهــا الرســول الكريــم صــلى اللــه عليــه وســلم كثــيا مــا يقــع ف 

آخــر الزمــان وعــلى نفــس النســق نســي حيــث ل يعنــي ذلــك أننــا نعيــش 

قطعــا ف زمــن فــتن وعلمــات آخــر الزمــان ولكــن خــذ مــن الحديــث العلــم 

والتوجيــه فقــد يكــون زماننــا هــو آخــر الزمــان. 
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ذكر كثي من أشراط الساعة

عــن عــوف بــن مالــك الأشــجعي رضي اللــه عنــه؛ قــال: »أتيــت النبــي صــلى 

اللــه عليــه وســلم في غــزوة تبــوك وهــو في قبــة مــن أدم، فقــال: »اعــدد ســتا 

بــين يــدي الســاعة: مــوتي، ثــم فتــح بيــت المقــدس، ثــم مَوَتـَـان يأخــذ فيكــم 

كقعــاص الغنــم، ثــم اســتفاضة المــال حتــى يعطــى الرجــل مائــة دينــار فيظــل 

ســاخطا، ثــم فتنــة ل يبقــى بيــت مــن العــرب إل دخلتــه، ثــم هدنــة تكــون 

بينكــم وبــين بنــي الأصفــر فيغــدرون، فيأتونكــم تحــت ثمانــين غايــة، تحــت 

كل غايــة اثنــا عــر ألفــا«.

رواه: الإمــام أحمــد، وابــن أبي شــيبة، والبخــاري، وابــن ماجــه، والحاكــم 

مختــصرا ومطــول، وهــذا لفــظ البخــاري.

وفي روايــة للحاكــم: قــال: فلــما كان عــام عمــواس، زعمــوا أن عــوف بــن مالــك 

رضي اللــه عنــه قــال لمعــاذ بــن جبــل رضي اللــه عنــه: » إن رســول اللــه صــلى 

اللــه عليــه وســلم قــال ل: »اعــدد ســتا بــين يــدي الســاعة«، فقــد كان منهــن 

الثــلاث، وبقــي الثــلاث. فقــال معــاذ : إن لهــذا مــدة، ولكــن »خمــس أظلتكــم، 

مــن أدرك منهــن شــيئا، ثــم اســتطاع أن يمــوت؛ فليمــت: أن يظهــر التلاعــن 

عــلى المنابــر، ويعطــى مــال اللــه عــلى الكــذب والبهتــان، وســفك الدمــاء بغــير 

حــق، وتقطــع الأرحــام، ويصبــح العبــد ل يــدري أضــال هــو أم مهتــد ؟!«.

ــح عــلى شرط الشــيخين ولم يخرجــاه بهــذه الســياقة«،  قــال الحاكــم : »صحي

ــي في »تلخيصــه«.  ــه الذهب ووافق
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ــلى  ــي ص ــال للنب ــل ق ــه: » أن جبري ــه عن ــاب رضي الل ــن الخط ــر ب ــن عم وع

اللــه عليــه وســلم: أخــبرني عــن الســاعة. قــال: مــا المســؤول عنهــا بأعلــم مــن 

الســائل ، قــال: فأخــبرني عــن أماراتهــا ، قــال: أن تلــد الأمــة ربتهــا، وأن تــرى 

الحفــاة العــراة العالــة رعــاء الشــاء يتطاولــون في البنيــان.......... « الحديــث.

رواه: الإمــام أحمــد، ومســلم، وأهــل الســنن، وقــال الترمــذي : »هــذا حديــث 

حســن صحيــح«.

وقــد رواه ابــن حبــان في »صحيحــه«، ولفظــه: » قــال: فمتــى الســاعة ؟ قــال: 

ســبحان اللــه ! مــا المســؤول عنهــا بأعلــم مــن الســائل، ولكــن إن شــئت نبأتــك 

عــن أشراطهــا. قــال: أجــل. قــال: إذا رأيــت الحفــاة العــراة يتطاولــون في البنــاء 

ــال: العُرَيــب. قــال: وإذا  ــة الحفــاة العــراة ؟ ق ــال: مــا العال ــوكا. ق ــوا مل وكان

رأيــت الأمــة تلــد ربهــا، فــذاك مــن أشراط الســاعة. قــال: صدقــت«.

وعــن عتــي الســعدي، قــال: »خرجــت في طلــب العلــم حتــى قدمــت الكوفــة، 

فــإذا أنــا بعبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه عنــه بــين ظهــراني أهــل الكوفــة، 

فســألت عنــه فأرشــدت إليــه؛ فــإذا هــو في مســجدها الأعظــم، فأتيتــه، 

فقلــت: أبــا عبــد الرحمــن! إني جئــت إليــك أضب إليــك ألتمــس منــك علــمًا 

لعــل اللــه أن ينفعنــا بــه بعــدك. فقــال ل: ممــن الرجــل؟ قلــت: رجــل مــن 

أهــل البــصرة. قــال: ممــن؟ قلــت: مــن هــذا الحــي مــن بنــي ســعد . فقــال: 

ــا ســعدي ! لأحدثــن فيكــم بحديــث ســمعته مــن رســول اللــه صــلى اللــه  ي

ــاه رجــل،  ــه وســلم وأت ــه علي ــه صــلى الل ــه وســلم، »ســمعت رســول الل علي
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فقــال: يــا رســول اللــه ! أل أدلــك عــلى قــوم كثــيرة أموالهــم، كثــيرة شــوكتهم، 

تصيــب منهــم مــالً كثــيراً؟ قــال: مــن هــم؟ قــال: هــذا الحــي مــن بنــي ســعد 

مــن أهــل الرمــال. فقــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: »مــه ! فــإن 

ــا  ــا أب ــت: ي ــعدي ، قل ــا س ــل ي ــم«. س ــظ عظي ــه ذو ح ــد الل ــعد عن ــي س بن

ــه  ــرف ب ــي تع ــه؟ - يعن ــرف ب ــم تع ــن عل ــاعة م ــل للس ــن ! ه ــد الرحم عب

ــا ســعدي! ســألتني  ــال: ي ــا، فق ــا، فاســتوى جالسً ــال: وكان متكئً الســاعة - ق

ــا رســول  ــه وســلم، » قلــت: ي ــه علي ــه صــلى الل ــه رســول الل عــما ســألت عن

اللــه! هــل للســاعة مــن علــم تعــرف بــه؟ قــال: »نعــم يــا ابــن مســعود! إن 

للســاعة أعلامًــا، وإن للســاعة أشراطًــا، أل وإن مــن أعــلام الســاعة وأشراطهــا: 

ــض الأشرار فيضــاً.  ــا، وأن تفي ــر قيظً ــون المط ــا، وأن يك ــد غيظً ــون الول أن يك

يــا ابــن مســعود! إن مــن أعــلام الســاعة وأشراطهــا: أن يصــدق الــكاذب، وأن 

ــا: أن  ــاعة وأشراطه ــلام الس ــن أع ــعود! إن م ــن مس ــا اب ــادق. ي ــذب الص يك

يؤتمــن الخائــن، وأن يخــون الأمــين. يــا ابــن مســعود! إن مــن أعــلام الســاعة 

ــعود! إن  ــن مس ــا اب ــام. ي ــع الأرح ــاق، وأن تقط ــل الأطب ــا: أن تواص وأشراطه

ــوق  ــا، وكل س ــة منافقوه ــود كل قبيل ــا: أن يس ــاعة وأشراطه ــلام الس ــن أع م

ــرف  ــا: أن تزخ ــاعة وأشراطه ــلام الس ــن أع ــعود! إن م ــن مس ــا اب ــا. ي فجاره

ــاعة  ــلام الس ــن أع ــعود! إن م ــن مس ــا اب ــوب. ي ــرب القل ــب، وأن تخ المحاري

ــن مســعود!  ــا اب ــد. ي ــن النق ــة أذل م ــا: أن يكــون المؤمــن في القبيل وأشراطه

إن مــن أعــلام الســاعة وأشراطهــا: أن يكتفــي الرجــال بالرجــال، والنســاء 
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بالنســاء. يــا ابــن مســعود! إن مــن أعــلام الســاعة وأشراطهــا: ملــك الصبيــان، 

ومؤامــرة النســاء. يــا ابــن مســعود! إن مــن أشراط الســاعة وأعلامهــا: أن يعمــر 

ــن مســعود! إن مــن أعــلام الســاعة  ــا اب ــا. ي ــا، ويخــرب عمرانه خــراب الدني

وأشراطهــا: أن تظهــر المعــازف، والكــبر، وشرب الخمــور. يــا ابــن مســعود! إن 

مــن أعــلام الســاعة وأشراطهــا أن يكــر أولد الــزنى«. قلــت: أبــا عبــد الرحمــن! 

 وهــم مســلمون؟! قــال: نعــم. قلــت: أبــا عبــد الرحمــن! وأنى ذلــك؟! 

ــلى  ــم ع ــا، فتقي ــرأة طلاقه ــل الم ــق الرج ــان يطل ــاس زم ــلى الن ــأتي ع ــال: ي ق

ــا«. ــا أقام ــان م ــما زاني ــا، فه طلاقه

رواه الطــبراني في »الأوســط ولــه شــواهد تقويــه، وأيضًــا فقــد ظهــر مصــداق 

أكــر مــا ذكــر فيــه، وشــهد الواقــع بخروجــه مــن مشــكاة النبــوة. واللــه أعلــم.

و )النقــد(: صغــار الغنــم. و )الكــبر(؛ بفتــح الــكاف والبــاء: هــو العــود، وقيــل 

الــدف، وقيــل: هــو الطبــل ذو الرأســين، وقيــل: الطبــل الــذي لــه وجــه واحــد.

ــا  ــا بم ــاه: تســتر أرضه ــون معن ــل أن يك ــف المســاجد«: يحتم ــه: »أن تكن قول

ــن منظــور في »لســان العــرب«:  يفــرش فوقهــا مــن البســط وغيرهــا، قــال اب

»كل مــا ســتر فقــد كنــف، ومنــه قيــل للمذهــب: كنيــف، وكل ســاتر كنيــف«. 

ــاه: يتخــذ لهــا الكنــف، قــال ابــن منظــور : »كنــف  ويحتمــل أن يكــون معن

الــدار يكنفهــا كنفــاً: اتخــذ لهــا كنيفــاً، والكنيــف: الخــلاء«. ويحتمــل أن يكــون 

معنــاه: يجعــل عــلى أبوابهــا ظلــة ونحوهــا، قــال ابــن منظــور : »والكنيــف: 

الكنــة تــرع فــوق بــاب الــدار«. قــال ابــن ســيده : »والكنــة، بالضــم: جنــاح 
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يخرجــه مــن الحائــط، وقيــل: هــي الســقيفة تــرع فــوق بــاب الــدار، وقيــل: 

الظلــة تكــون هنالــك ». انتهــى.

ــون  ــل أن يك ــه، ويحتم ــا وقبل ــع في زمانن ــة واق ــور الثلاث ــن هــذه الأم وكل م

ــم. ــه أعل ــك. والل المــراد غــير ذل

الثناء على القرون المفضلة وما يكون ف الذين بعدهم

من ضعف الدين وسمن البدان

عــن زهــدم بــن مــرب، قــال: ســمعت عمــران بــن حصــين رضي اللــه عنهــما 

يقــول: قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: » »خــير أمتــي قــرني، ثــم 

الذيــن يلونهــم، ثــم الذيــن يلونهــم، )قــال عمــران : فــلا أدري أذكــر بعــد قرنــه 

قرنــين أو ثلاثــة(، ثــم إن بعدكــم قومــاً: يشــهدون ول يستشــهدون، ويخونــون 

ول يؤتمنــون، وينــذرون ول يوفــون، ويظهــر فيهــم الســمن«.

رواه: الإمام أحمد، والشيخان.

ما جاء ف النشء المتفين

عــن أبي أمامــة رضي اللــه عنــه؛ قــال: قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليه وســلم: 

»ســيكون رجــال مــن أمتــي: يأكلــون ألــوان الطعــام، ويربــون ألــوان الراب، 

ويلبســون ألــوان الثيــاب، ويتشــدقون في الــكلام؛ فأولئــك شرار أمتي«.

رواه: الطبراني في »الكبير« و »الأوسط«، 

وأبو نعيم في »الحلية«، 

ــال  ــه أجســامهم«. ق ــت علي ــم ونبت ــذوا بالنعي ــن غ ــزار وزاد: »الذي ورواه الب
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الهيثمــي: »وفيــه عبــد الرحمــن بــن زيــاد بــن أنعــم، وقــد وثــق، والجمهــور 

عــلى تضعيفــه، وبقيــة رجالــه ثقــات«.

  إرتفاع السافل وتوفر حظوطهم من الدنيا

منهــا حديــث عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص رضي اللــه عنهــما عــن رســول 

ــع  ــاعة: أن ترف ــتراب الس ــن اق ــال: »م ــه ق ــلم: أن ــه وس ــه علي ــلى الل ــه ص الل

ــار«. الأشرار، وتوضــع الأخي

ولم  الإســناد  »صحيــح  وقــال:  »مســتدركه«،  في  والحاكــم  الطــبراني،  رواه: 

يخرجــاه«، ووافقــه الذهبــي في »تلخيصــه«. وقــال الهيثمــي : »رجــال الطــبراني 

ــح«. ــال الصحي رج

وقــد رواه نعيــم بــن حــماد في الفــت ، ولفظــه: قــال: »إن مــن أشراط الســاعة 

أن يوضــع الأخيــار، ويــرف الأشرار، ويســود كل قــوم منافقوهــم«.

ومنهــا حديــث أم ســلمة رضي اللــه عنهــا الــذي رواه: البخــاري في »تاريخــه«: 

»ويصــدق فيــه الــكاذب، ويخــون فيــه الأمــين، ويؤمــن فيــه الخــؤون، ويكــون 

أســعد النــاس في الدنيــا لكــع بــن لكــع ل يؤمــن باللــه ورســوله«.

رواه البخاري في »تاريخه« 

وعــن عائشــة رضي اللــه عنهــا: أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم قــال: 

»شرار أمتــي الذيــن غــذوا في النعيــم، الذيــن يتقلبــون في ألــوان الطعــام 

ــكلام«. ــداقون بال ــارون الش ــاب، الرث والثي

رواه أبو نعيم في »الحلية«.
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ــوض،  ــان عض ــاس زم ــي الن ــأتي ع ــال: »ي ــه ق ــه، أن ــه عن ــي رضي الل ــن ع وع

ــز وجــل: ــه ع ــال الل ــك، ق ــر بذل ــه ولم يؤم ــا في يدي ــلى م ــن ع ــض المؤم يع

»وَلَ تنَسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ«

البقرة: ٢٣٧

وينهد فيه الأشرار، ويستذل الأخيار، ويبايع المضطرون«. 

رواه الإمام أحمد، وأبو داود.

وعــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص رضي اللــه عنهــما: أنــه قــال: »لــكل 

شيء دولــة تصيبــه فلــلأشراف عــلى الصعاليــك دولــة، ثــم للصعاليــك وســفلة 

النــاس في آخــر الزمــان دولــة، فــإذا كان ذلــك فرويــدك الدجــال ثــم الســاعة، 

والســاعة أدهــى وأمــر«.

رواه ابن وضاح

ــه عليــه وســلم قــال:  وعــن كثــير بــن مــرة مرســلاً: أن رســول اللــه صــلى الل

ــع  ــع الوضي ــك، ويرف ــلاً أن يمل ــس أه ــن لي ــك م ــاعة أن يمل ــن أشراط الس »م

ــع«. ــع الرفي ويوض

رواه نعيم بن حماد في »الفت«.

وعــن حذيفــة رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: 

»ل تقــوم الســاعة حتــى يكــون أســعد النــاس بالدنيــا لكــع بــن لكــع«.

رواه الإمام أحمد والترمذي

وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
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ما جاء ف ذهاب الخشوع من الناس

وعــن جبــير بــن نفــير عــن أبي الــدرداء رضي اللــه عنــه؛ قــال: »كنــا مــع رســول 

اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، فشــخص ببــصره إلى الســماء، ثــم قــال: »هــذا 

أوان يختلــس العلــم مــن النــاس حتــى ل يقــدروا منــه عــلى شيء«. فقــال زيــاد 

بــن لبيــد الأنصــاري رضي اللــه عنــه: كيــف يختلــس منــا وقــد قرأنــا القــرآن؟! 

ــاد !  ــا زي ــك أمــك ي ــال: »ثكلت ــا. ق ــه نســاءنا وأبناءن ــه ولنقرئن ــه؛ لنقرأن فوالل

ــد  ــل عن ــوراة والإنجي ــذه الت ــة، ه ــل المدين ــاء أه ــن فقه ــدك م ــت لأع إن كن

اليهــود والنصــارى؛ فــماذا تغنــي عنهــم ؟ ! « . قــال جبــير : فلقيــت عبــادة بــن 

الصامــت، فقلــت: أل تســمع مــا يقــول أخــوك أبــو الــدرداء؟ فأخبرتــه بالــذي 

قــال أبــو الــدرداء ، قــال: صــدق أبــو الــدرداء، إن شــئت لأحدثنــك بــأول علــم 

ــرى  ــاس: الخشــوع، يوشــك أن تدخــل مســجد الجامــع، فــلا ت يرفــع مــن الن

فيــه رجــلًا خاشــعًا.

رواه: الترمــذي، والحاكــم . وقــال الترمــذي : »هــذا حديــث حســن غريــب«. 

وصححــه الحاكــم، ووافقــه الذهبــي في »تلخيصــه«.

ــجعي رضي  ــك الأش ــن مال ــوف ب ــال ع ــال: ق ــا، ق ــير أيضً ــن نف ــير ب ــن جب وع

اللـــــــــه عنــه: » إن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم نظــر إلى الســماء 

يومًــا، فقــال: »هــذا أوان يرفــع العلــم«. فقــال لــه رجــل مــن الأنصــار يقــال 

لــه: ابــن لبيــد : يــا رســول اللــه ! كيــف يرفــع العلــم وقــد أثبــت في الكتــاب 

ــه وســلم: »إن كنــت  ــه علي ــه صــلى الل ــوب ؟ ! فقــال رســول الل ــه القل ووعت
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لأحســبك مــن أفقــه أهــل المدينة....)ثــم ذكــر ضلالــة اليهــود والنصــارى عــلى 

مــا في أيديهــم مــن كتــاب اللــه( « . قــال: فلقيــت شــداد بــن أوس، فحدثتــه 

بحديــث عــوف بــن مالــك؟ فقــال: صــدق عــوف، أل أخــبرك بــأول ذلــك يرفع؟ 

قلــت: بــلى. قــال: الخشــوع، حتــى ل تــرى خاشــعًا.

رواه: الإمــام أحمــد، والطــبراني، وابــن حبــان في »صحيحــه«، والحاكــم في 

»مســتدركه«، وأبــو نعيــم في »الحليــة«، وهــذا لفــظ الحاكــم، وقــال: »هــذا 

صحيــح، وقــد احتــج الشــيخان بجميــع رواتــه »، ووافقــه الذهبــي في 

»تلخيصــه«.

ما جاء ف تضييع المانة ورفعها

ــى  ــه ! مت ــا رســول الل ــال: ي ــا ق ــه: » أن أعرابيً ــه عن ــرة رضي الل ــن أبي هري ع

الســاعة؟ قــال صــلى اللــه عليــه وســلم: »إذا ضيعــت الأمانــة؛ فانتظــر 

ــه،  ــير أهل ــر إلى غ ــد الأم ــال: »إذا وس ــا ؟ ق ــف إضاعته ــال: كي ــاعة«. ق الس

فانتظــر الســاعة«.

ــر إلى  ــة للبخــاري : »إذا أســند الأم ــد، والبخــاري . وفي رواي ــام أحم رواه: الإم

ــه، فانتظــر الســاعة«. غــير أهل

قــال الحافــظ ابــن حجــر في »فتــح البــاري«: » إســناد الأمــر إلى غــير أهلــه إنــا 

يكــون عنــد غلبــة الجهــل ورفــع العلــم، وذلــك مــن جملــة الأشراط، ومقتضــاه 

أن العلــم مــا دام قائمـًـا، ففــي الأمــر فســحة«. وقــال أيضًــا: »المــراد مــن الأمــر 

جنــس الأمــور التــى تتعلــق بالديــن، كالخلافــة، والإمــارة، والقضــاء، والإفتــاء، 
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وغــير ذلــك. قــال ابــن بطــال : معنــى »أســند الأمــر إلى غــير أهلــه«: أن الأئمــة 

قــد ائتمنهــم اللــه عــلى عبــاده وفــرض عليهــم النصيحــة لهــم؛ فينبغــي لهــم 

توليــة أهــل الديــن، فــإذا قلــدوا غــير أهــل الديــن؛ فقــد ضيعــوا الأمانــة التــي 

قلدهــم اللــه تعــالى إياهــا«. انتهــى.

عــن حذيفــة بــن اليــمان رضي اللــه عنهــما؛ قــال: » حدثنــا رســول اللــه صــلى 

ــا: »أن  ــا أنتظــر الآخــر، حدثن اللــه عليــه وســلم حديثــين رأيــت أحدهــما وأن

الأمانــة نزلــت في جــذر قلــوب الرجــال، ثــم علمــوا مــن القــرآن، ثــم علمــوا 

ــض  ــة، فتقب ــل النوم ــام الرج ــال: »ين ــا؛ ق ــن رفعه ــا ع ــنة«. وحدثن ــن الس م

الأمانــة مــن قلبــه، فيظــل أثرهــا مثــل أثــر الوكــت، ثــم ينــام النومــة، فتقبــض 

فيبقــى أثرهــا مثــل المجــل؛ كجمــر دحرجتــه عــلى رجلــك فنفــط فــتراه منتــبراً 

وليــس فيــه شيء، فيصبــح النــاس يتبايعــون، فــلا يــكاد أحدهــم يــؤدي الأمانة، 

فيقــال: إن في بنــي فــلان رجــلًا أمينًــا، ويقــال للرجــل: مــا أعقلــه ! ومــا أظرفــه 

ــة خــردل مــن إيمــان«، ولقــد أتى عــي زمــان ومــا  ــه مثقــال حب ! ومــا في قلب

أبــال أيكــم بايعــت، لــن كان مســلمًا؛ رده عــي الإســلام، وإن كان نصرانيـًـا؛ رده 

عــي ســاعيه، فأمــا اليــوم؛ فــما كنــت أبايــع إل فلانًــا وفلانًــا«.

رواه: الإمام أحمد، وأبو داود الطيالي، والشيخان، والترمذي، وابن ماجه.

ــن عاصــم يقــول:  ــا أحمــد ب ــه تعــالى: »ســمعت أب ــال البخــاري رحمــه الل ق

ســمعت أبــا عبيــد يقــول: قــال الأصمعــي وأبــو عمــرو وغيرهــما: جــذر قلــوب 

الرجــال: )الجــذر(: الأصــل مــن كل شيء. و )الوكــت(: أثــر الــيء اليســير منــه، 
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و )المجــل(: أثــر العمــل في الكــف إذا غلــظ«. انتهــى.

وعــن عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه عنــه: أنــه قــال: »أول مــا تفقــدون 

مــن دينكــم الأمانــة، وآخــر مــا يبقــى مــن دينكــم الصــلاة، وليصلــين قــوم ل 

ديــن لهــم«. رواه: الطــبراني بهــذا اللفــظ، والحاكــم مختــصًرا. قــال الهيثمــي : 

»ورجــال الطــبراني رجــال الصحيــح؛ غــير شــداد بــن معقــل، وهــو ثقــة«. وقــال 

الحاكــم : »صحيــح الإســناد ولم يخرجــاه«، ووافقــه الذهبــي في »تلخيصــه«.

وقــد ذكــره الإمــام أحمــد في كتــاب »الصــلاة« مرفوعًــا، فقــال: وجــاء الحديــث 

عــن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم: أنــه قــال: » أول مــا تفقــدون مــن دينكــم 

الأمانــة، وآخــر مــا تفقــدون الصــلاة، وليصلــين أقــوام ل خــلاق لهــم « .

ما جاء ف قبض العلم وظهور الجهل

عــن أنــس رضي اللــه عنــه؛ قــال: قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: 

»إن مــن أشراط الســاعة: أن يرفــع العلــم، ويثبــت الجهــل، ويــرب الخمــر، 

ويظهــر الزنــا«. 

رواه: الإمام أحمد، والشيخان.

وفي روايــة: قــال: ســمعت النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم يقــول: » مــن أشراط 

الســاعة: أن يقــل العلــم، ويظهــر الجهــل، ويظهــر الــزنى، وتكــر النســاء، ويقــل 

الرجــال، حتــى يكــون لخمســين امــرأة القيــم الواحــد«. هــذا لفــظ البخــاري، 

ولفــظ أحمــد نحــوه.

ــل،  ــر الجه ــم، ويظه ــع العل ــن أشراط الســاعة: أن يرف ولفــظ مســلم : »إن م
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ــى  ــاء، حت ــى النس ــال، وتبق ــب الرج ــر، ويذه ــرب الخم ــزنى، وي ــو ال ويفش

ــم واحــد«. ــرأة قي يكــون لخمســين ام

وقد رواه: أبو داود الطيالي، والترمذي؛ بنحو رواية البخاري .

ورواه ابــن ماجــه بمثــل روايــة مســلم، وقــال الترمــذي : »هــذا حديــث حســن 

. صحيح«

ــذا هــو في  ــووي في »شرح مســلم«: »هك ــال الن ــل »: ق ــت الجه ــه: »ويثب قول

ــث«؛  ــا: »يب ــوت، وفي بعضه ــن الثب ــل »؛ م ــت الجه ــخ: » يثب ــن النس ــير م كث

بضــم اليــاء وبعدهــا موحــدة مفتوحــة ثــم مثلثــة مشــددة؛ أي: ينــر 

ــى. ــيع«. انته ويش

قــال الكرمــاني : »وفي روايــة: »وينبــت«؛ بالنــون بــدل المثلثــة، مــن النبــات«. 

وقــد ظهــر مصــداق هــذا الحديــث في زماننــا . 

فأمــا العلــم المــوروث عــن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم وأصحابــه وتابعيهــم 

وأئمــة العلــم والهــدى مــن بعدهــم؛ فقــد هجــره الأكــرون، وقــل الراغبــون 

ــه، وقــد انصرفــت همــم الأكريــن إلى الصحــف والمجــلات  ــه والمعتنــون ب في

ومــا شــاكل ذلــك مــما كثــير منــه مشــتمل عــلى الجهــل الــصرف الــذي قــد 

ــة  ــه غاي ــا ب ــارق الأرض ومغاربه ــث في مش ــه، وب ــت في ــا، وثب ــر في زمانن ظه

ــن  ــير م ــه الكث ــث، وشــغف ب ــة الب ــة غاي ــين الخاصــة والعام ــث ب ــث، وب الب

ــذب  ــو المه ــه ه ــي ب ــن يعتن ــدم، وم ــة والتق ــم والثقاف ــاس، وســموه العل الن

المثقــف عندهــم ! وقــد زاد الحمــق والغــرور ببعــض الســفهاء حتــى أطلقــوا 
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عــلى المعتنــين بالعلــوم الرعيــة اســم الرجعيــين، وســموا كتــب العلــم النافــع 

الكتــب الصفــراء؛ تحقــيراً لهــا وتنفــيراً منهــا.

وهــذا مصــداق مــا رواه ابــن أبي شــيبة عــن الشــعبي : أنــه قــال: »ل تقــوم 

الســاعة حتــى يصــير العلــم جهــلًا، والجهــل علــمًا«.

وعــن عبــد اللــه بــن مســعود وأبي مــوسى رضي اللــه عنهــما؛ قــال: قــال النبــي 

ــا ينــزل فيهــا الجهــل،  صــلى اللــه عليــه وســلم: »إن بــين يــدي الســاعة لأيامً

ويرفــع فيهــا العلــم، ويكــر فيهــا الهــرج، والهــرج القتــل«.

رواه: الإمام أحمد، والشيخان.

ورواه ابــن ماجــه عــن كل منهــما عــلى حدتــه، ورواه أبــو داود الطيالــي مــن 

حديــث ابــن مســعود وحــده، ورواه الترمــذي مــن حديــث أبي مــوسى وحــده، 

وقــال: »هــذا حديــث حســن صحيــح«.

ــه  ــول الل ــمعت رس ــال: س ــما؛ ق ــه عنه ــرو رضي الل ــن عم ــه ب ــد الل ــن عب وع

صــلى اللــه عليــه وســلم يقــول: »إن اللــه ل يقبــض العلــم انتزاعًــا ينتزعــه مــن 

العبــاد، ولكــن يقبــض العلــم بقبــض العلــماء، حتــى إذا لم يبــق عالمـًـا؛ اتخــذ 

النــاس رؤســاء جهــالً، فســئلوا، فأفتــوا بغــير علــم، فضلــوا وأضلــوا«.

رواه: الإمام أحمد، والشيخان، والترمذي، وابن ماجه .

ــول  ــمعت رس ــال: س ــه؛ ق ــه عن ــه رضي الل ــيخين عن ــد والش ــة لأحم وفي رواي

ــد أن  ــم بع ــزع العل ــه ل ين ــول: » إن الل ــلم يق ــه وس ــه علي ــلى الل ــه ص الل

أعطاهمــوه انتزاعًــا، ولكــن ينتزعــه منهــم مــع قبــض العلــماء بعلمهــم، 
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 فيبقــى نــاس جهــال؛ يســتفتون، فيفتنــون برأيهــم، فيضلــون ويضلــون«. 

هذا لفظ البخاري .

ما جاء ف كثرة القراء والخطباء وقلة الفقهاء

قــد تقــدم في البــاب قبلــه حديــث أبي هريــرة رضي اللــه عنــه: أن رســول اللــه 

صــلى اللــه عليــه وســلم قــال: » ســيأتي عــلى أمتــي زمــان؛ يكــر فيــه القــراء، 

ويقــل الفقهــاء، ويقبــض العلــم، ويكــر الهــرج « ..... الحديــث.

رواه: الطــبراني في »الأوســط«، والحاكــم في »مســتدركه«، وقــال: »صحيــح عــلى 

شرط الشــيخين ولم يخرجــاه«، ووافقــه الذهبــي في »تلخيصــه«.

ــه: أن رســول  ــه عن ــه عــن جــده رضي الل ــم عــن أبي ــن حكي ــز ب ــث به وحدي

اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم قــال: »يــأتي عــلى النــاس زمــان: علماؤهــا فتنــة، 

وحكماؤهــا فتنــة، تكــر المســاجد والقــراء، ل يجــدون عالمـًـا إل الرجــل بعــد 

الرجــل«. رواه أبــو نعيــم .

الإشارة إلى الجرائد والمجلت والفضائيات )الإعلم(

ــث،  ــه الأحادي ــاس زمــان تكــر في ــأتي عــلى الن ــال: » ي ــه ق عــن الضحــاك : أن

ــه « . ــار ل ينظــر في ــه الغب ــى يبقــى المصحــف علي حت

ــه ابــن الإمــام أحمــد في »زوائــد الزهــد«، وفي إســناده رجــل لم  رواه عبــد الل

يســم، وبقيــة رجالــه ثقــات.

ومثله ل يقال من قبل الراي، وإنا يقال عن توقيف.

وقــد كــرت أحاديــث الجرائــد والمجــلات والفضائيــات في زماننــا وافتــت بذلــك 
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الأكــرون مــن الخاصــة والعامــة، وأعرضــوا عــن كتــاب اللــه تعــالى، وأحاديــث 

رســوله صــلى اللــه عليــه وســلم، وآثــار الســلف الصالــح مــن الصحابــة 

ــان  ــو الزم ــا ه ــل زمانن ــم، ولع ــن بعده ــدى م ــم واله ــة العل ــين وأئم والتابع

ــه أعلــم. ــه الضحــاك مــا ذكــر. والل الــذي ذكــر عن

بث العلم ف آخر الزمان والتباهي به وقلة العمل به

عــن معــاذ بــن جبــل رضي اللــه عنــه: أنــه قــال: » إن مــن ورائكــم فتنــاً، يكــر 

ــى يأخــذه المؤمــن والمنافــق، والرجــل  ــا القــرآن، حت ــح فيه ــا المــال، ويفت فيه

والمــرأة، والصغــير والكبــير، والعبــد والحــر، فيوشــك قائــل أن يقــول: مــا للنــاس 

ــم غــيره؛  ــدع له ــى أبت ــا هــم بمتبعــي حت ــرآن، م ــرأت الق ــد ق ل يتبعــوني وق

فإياكــم ومــا ابتــدع؛ فــإن مــا ابتــدع ضلالــة « ... الحديــث.

رواه: عبــد الــرزاق، وأبــو داود، وابــن وضــاح، والحاكــم في »مســتدركه«، وقــال: 

»صحيــح عــلى شرط الشــيخين ولم يخرجــاه«، ووافقــه الذهبــي في »تلخيصــه«،

ــوع؛  ــم المرف ــه حك ــر ل ــي في »مســنده« بنحــوه. وهــذا الأث ــد رواه الدارم وق

ــف.  ــال عــن توقي ــل هــذا، وإنــا يق ــرأي في مث ــه ل دخــل لل لأن

وعــن عــي رضي اللــه عنــه: أنه قــال: »يــا حملة العلــم! اعملــوا به، فإنــا العالم 

مــن عمــل بمــا علــم ووافــق علمــه عملــه، وســيكون أقــوام يحملــون العلــم، 

ل يجــاوز تراقيهــم، يخالــف عملهــم علمهــم، وتخالــف سريرتهــم علانيتهــم، 

ــلى  ــى إن الرجــل ليغضــب ع ــم بعضــاً، حت ــاً، فيباهــي بعضه يجلســون حلق

جليســه أن يجلــس إلى غــيره ويدعــه، أولئــك ل تصعــد أعمالهــم في مجالســهم 
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تلــك إلى اللــه«. رواه الدارمــي. وهــذا الأثــر لــه حكــم المرفــوع، لأنــه إخبــار 

عــن أمــر غيبــي، فــلا يقــال إل عــن توقيــف.

وعــن كعــب أيضــاً: أنــه قــال: »إني لأجــد نعــت قــوم يتعلمــون لغــير العمــل، 

ويتفقهــون لغــير العبــادة، ويطلبــون الدنيــا بعمــل الآخــرة، ويلبســون جلــود 

الضــأن، وقلوبهــم أمــر مــن الصــبر، يقــول اللــه تعــالى: فبــي يغــترون، أو إيــاي 

يخادعــون؟! فحلفــت بي؛ لأتيحــن لهــم فتنــة تــترك الحليــم فيهــا حيرانــاً«. 

رواه الدارمي .

ما جاء ف القضاة الخونة والفقهاء الكذبة

ــه  ــه علي ــه صــلى الل ــال رســول الل ــال: ق ــه؛ ق ــه عن ــرة رضي الل وعــن أبي هري

وســلم: » يكــون في آخــر الزمــان: أمــراء ظلمــة، ووزراء فســقة، وقضــاة خونــة، 

ــا، ول  وفقهــاء كذبــة، فمــن أدرك ذلــك الزمــان منكــم؛ فــلا يكونــن لهــم جابيً

ــا«. عريفًــا، ول شرطيً

ــن  ــه داود ب ــال الهيثمــي : »وفي رواه الطــبراني في »الصغــير« و »الأوســط«. ق

ــم، لم  ــن الهيث ــة ب ــه، ومعاوي ــأس ب ــبراني : ل ب ــال الط ــاني؛ ق ــليمان الخراس س

ــات  ــه ثق ــة رجال ــه، وبقي أعرف

ما جاء ف القراء الفسقة

وعــن بشــير بــن أبي عمــرو الخــولني : أن الوليــد بــن قيــس التجيبــي حدثــه: 

أنــه ســمع أبــا ســعيد الخــدري رضي اللــه عنــه يقــول: ســمعت رســول اللــه 

ــوا  ــنة أضاع ــتين س ــد س ــف بع ــون خل ــول: »يك ــلم يق ــه وس ــه علي ــلى الل ص
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ــاً، ثــم يكــون خلــف يقــرؤون  الصــلاة واتبعــوا الشــهوات فســوف يلقــون غي

ــق، وفاجــر .  ــة: مؤمــن، ومناف ــرآن ثلاث ــرأ الق ــم، ويق ــرآن ل يعــدو تراقيه الق

قــال بشــير : فقلــت للوليــد : مــا هــؤلء الثلاثــة ؟ فقــال: المؤمــن مؤمــن بــه، 

والمنافــق كافــر بــه، والفاجــر يتــأكل بــه«.

رواه: الإمــام أحمــد، وابــن أبي حاتــم، وابــن حبــان في »صحيحــه«، والحاكــم، 

والبيهقــي في »شــعب الإيمــان«، وقــال الحاكــم : »صحيح الإســناد ولم يخرجاه«، 

ووافقــه الذهبــي في »تلخيصــه«.

وعــن أنــس بــن مالــك رضي اللــه عنــه؛ قــال: قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليه 

ــان؛  ــك الزم ــن أدرك ذل ــراء، فم ــدان الق ــان دي ــر الزم ــون في آخ ــلم: » يك وس

ــس  ــر قلان ــم تظه ــون، ث ــم، وهــم الأنتن ــه مــن الشــيطان الرجي فليتعــوذ بالل

الــبرد؛ فــلا يســتحيى يومئــذ مــن الــزنى، والمتمســك يومئــذ بدينــه كالقابــض 

عــلى الجمــر، والمتمســك يومئــذ بدينــه أجــره كأجــر خمســين«. قالــوا: منــا أو 

منهــم ؟ قــال: »بــل منكــم«.

رواه الحكيــم الترمــذي في »نــوادر الأصــول«. وقلانــس الــبرد: نــوع مــن الثيــاب 

وهــو مــا يلبســه أهــل المغــرب كالجبــة أو الــبردة.

عــن عثــمان عــن زاذان ســمع عابسًــا الغفــاري رضي اللــه عنــه، قــال: 

»ســمعت النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم يتخوفهــن عــلى أمتــه مــن بعــده: 

إمــارة الســفهاء، وبيــع الحكــم، واســتخفاف بالــدم، وقطيعــة الرحــم، وكــرة 

الــرط، ونشــو يتخــذون القــرآن مزامــير يتغنــون غنــاء؛ يقدمــون الرجــل ليــس 
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ــم«. ــى به ــه إل ليتغن ــم، ل يقدمون ــم ول بأعلمه بأفقهه

رواه البخاري في التاريخ.

ما جاء ف الذين يتكلفون ف قراءة التجويد

عــن جابــر بــن عبــد اللــه رضي اللــه عنهــما؛ قــال: »خــرج علينــا رســول اللــه 

صــلى اللــه عليــه وســلم ونحــن نقــرأ القــرآن، وفينــا العجمــي والأعــرابي. قــال: 

ــام  ــما يق ــه ك ــوم يقيمون ــيأتي ق ــن، وس ــكل حس ــرؤوا، ف ــال: اق ــتمع، فق فاس

ــه ثقــات،  ــه«. رواه: الإمــام أحمــد وروات ــه ول يتأجلون القــدح، يتعجلون

وأبو داود وإسناده صحيح على شرط مسلم .

وفي روايــة لأحمــد، قــال: »دخــل النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم المســجد؛ فــإذا 

فيــه قــوم يقــرؤون القــرآن؛ قــال: اقــرؤوا القــرآن وابتغــوا بــه اللــه عــز وجــل 

ــه«.  ــه ول يتأجلون ــه إقامــة القــدح؛ يتعجلون ــوم يقيمون ــأتي ق ــل أن ي مــن قب

إســناده صحيــح عــلى شرط مســلم .

وعــن أبي الــدرداء رضي اللــه عنــه؛ قــال: » أقــرأ النــاس لهــذا القــرآن المنافــق؛ 

ل يــذر منــه ألفًــا ول واوًا، يلفــه بلســانه كــما تلــف البقــرة الــكلأ بلســانها « .

رواه عبد الرزاق، ورجاله كلهم ثقات.

ما جاء ف عدم المبالة بأكل الحرام

عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه: أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم قــال: 

» ليأتــين عــلى النــاس زمــان؛ ل يبــال المــرء بمــا أخــذ المــال، أمــن حــلال أم مــن 

حــرام؟«. رواه: الإمــام أحمــد، والبخــاري، والدارمــي .
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وعــن ابــن عمــر رضي اللــه عنهــما: أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم 

قــال: » والــذي بعثنــي بالحــق؛ لتكونــن بعــدي فــترة في أمتــي، يبتغــى فيهــا 

ــن  ــا الشــعر م ــاء، ويســتبدل فيه ــا الدم ــه، وتســفك فيه ــير حل ــن غ ــال م الم

ــي . ــرآن«. رواه الديلم الق

ما جاء ف أكل الربا

عــن الحســن عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه: أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه 

وســلم قــال: »ليأتــين عــلى النــاس زمــان؛ ل يبقــى منهــم أحــد إل أكل الربــا، 

فمــن لم يأكلــه؛ أصابــه مــن غبــاره«.

ــال:  ــم، وق ــه، والحاك ــن ماج ــائي، واب ــو داود، والنس ــد، وأب ــام أحم رواه: الإم

الذهبــي في  الحســن مــن أبي هريــرة: »قــال  »صحيــح إن صــح ســماع 

»تلخيصــه« »ســماع الحســن مــن أبي هريــرة بهــذا صحيــح«.  وهــذا الحديــث 

ــة. ــلات الربوي ــم بالمعام ــن يعامله ــوك وم ــل البن ــال أه ــق لح مطاب

وعــن ابــن مســعود رضي اللــه عنــه عــن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم: أنــه 

قــال: »بــين يــدي الســاعة يظهــر الربــا والــزنى والخمــر«. 

رواه الطبراني . قال المنذري: »ورواته رواة الصحيح«.

ما جاء ف الذين يبدلون السلم بالتلعن

ــه  ــه علي ــلى الل ــه ص ــول الل ــه: أن رس ــه عن ــس رضي الل ــن أن ــاذ ب ــن مع ع

وســلم قــال: »ل تــزال الأمــة عــلى الريعــة مــا لم تظهــر فيهــم ثــلاث: مــا لم 

 يقبــض منهــم العلــم، ويكــر فيهــم ولــد الحنــث، ويظهــر فيهــم الصقــارون«.
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قالــوا: ومــا الصقــارون يــا رســول اللــه ؟ قــال: »نــشء يكونــون في آخــر الزمــان، 

تكــون تحيتهــم بينهــم إذا تلاقــوا التلاعن«.

رواه: الإمــام أحمــد، والطــبراني، والحاكــم . قــال الهيثمــي : »وفيــه ابــن لهيعــة 

وزبــان، وكلاهــما ضعيــف، وقــد وثقــا«.

ما جاء ف تقديم النساء ف المخاطبة

عــن ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــما: أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم 

قــال: »إن مــن أشراط الســاعة« .... )فذكــر الحديــث، وفيــه(: »وتكــون 

ــه. ــن مردوي ــاء«. رواه اب ــة للنس المخاطب

ــم  ــإن غالبه ــد أهــل الإعــلام؛ ف ــا، ول ســيما عن ــه في زمانن ــر مصداق ــد ظه وق

يقدمــون النســاء عــلى الرجــال في المخاطبــة، وهــذا خــلاف المروع مــن تقديم 

الرجــال عــلى النســاء، ومنــه العبــارة المشــهورة )ســيداتي أنســاتي ســادتي(

قال الله تعالى:

»وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ«

البقرة: ٢٢٨

ما جاء ف طغيان النساء وفسق الفتيان

عــن عــي رضي اللــه عنــه؛ قــال: قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم:  

»كيــف بكــم إذا فســق فتيانكــم وطغــى نســاؤكم؟!«. قالــوا: يــا رســول اللــه! 

وإن ذلــك لكائــن ؟. قــال: »نعــم، وأشــد«. 

رواه رزين .
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ــه  ــه علي ــه صــلى الل ــال رســول الل ــال: ق ــه؛ ق ــه عن ــرة رضي الل وعــن أبي هري

وســلم: »كيــف بكــم أيهــا النــاس إذا طغــى نســاؤكم وفســق فتيانكــم ؟ !«. 

ــه « . ــن ؟ قــال: »نعــم، وأشــد من ــه ! إن هــذا لكائ ــا رســول الل ــوا: ي قال

رواه: أبو يعلى، والطبراني في »الأوسط«.

الإخبار عن الكاسيات العاريات

ــه  ــه علي ــلى الل ــه ص ــول الل ــال رس ــال: ق ــه؛ ق ــه عن ــرة رضي الل ــن أبي هري ع

وســلم: »صنفــان مــن أهــل النــار لم أرهــما: قــوم معهــم ســياط كأذنــاب البقــر 

ــات مميــلات مائــلات رؤوســهن  يربــون بهــا النــاس، ونســاء كاســيات عاري

ــا  ــا، وإن ريحه ــة، ول يجــدن ريحه ــن الجن ــة، ل يدخل كأســنمة البخــت المائل

ليوجــد مــن مســيرة كــذا وكــذا«.

رواه: الإمام أحمد، ومسلم .

وعــن عبــد اللــه بــن عمــرو رضي اللــه عنهــما، قــال: ســمعت رســول اللــه صــلى 

اللــه عليــه وســلم يقــول: »ســيكون في آخــر أمتــي رجــال يركبــون عــلى سروج 

كأشــباه الرحــال، ينزلــون عــلى أبــواب المســاجد، نســاؤهم كاســيات عاريــات 

عــلى رؤوســهن كأســنمة البخــت العجــاف، العنوهــن، فإنهــن ملعونــات، لــو 

ــم  ــما يخدمنك ــاءهم ك ــاؤكم نس ــن نس ــم، لخدم ــن الأم ــة م ــم أم كان وراءك

نســاء الأمــم قبلكــم«.

رواه: الإمام أحمد،

وابن حبان في »صحيحه«.
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ورواه الطــبراني، وعنــده في أولــه: » ســيكون في أمتــي رجــال يركبــون نســاءهم 

عــلى سروج كأشــباه الرحــال«.

ورواه الحاكم في »مستدركه«

وقــد ظهــر مصــداق هــذه الأحاديــث في زماننــا كــما ل يخفــى عــلى مــن لــه 

أدنى علــم ومعرفــة.

ــيارات،  ــارة إلى الس ــما إش ــه عنه ــرو رضي الل ــن عم ــه ب ــد الل ــث عب وفي حدي

ــدور  ــا ال ــا تشــبه الرحــال الصغــار، والرحــال: جمــع رحــل، وهــي هاهن فإنه

ــازل، وفي الســيارات مياثــر وطيئــة لينــة، وقــد صــارت في هــذه الأزمــان  والمن

ــا إلى  ــاس يركبونه ــير مــن الن ــاس مــن رجــال ونســاء، وكث مراكــب لعمــوم الن

المســاجد.

ما جاء ف زخرفة المساجد والتباهي فيها

عــن أنــس رضي اللــه عنــه: أن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم قــال: » ل تقــوم 

الســاعة حتــى يتباهــى النــاس في المســاجد « 

رواه: الإمــام أحمــد، وأبــو داود، والنســائي، وابــن ماجــه، وابــن حبــان في 

»صحيحــه«.

ورواه: أبــو يعــلى، وابــن خزيمــة في »صحيحــه«؛ بلفــظ: »يــأتي عــلى أمتــي زمان 

يتباهــون بالمســاجد، ثــم ل يعمرونهــا إل قليــلًا«. وفي روايــة لبــن حبــان: »نهى 

رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم أن يتباهــى النــاس في المســاجد«.

ــاجد  ــييد المس ــرة بتش ــا المفاخ ــراد هاهن ــرة، والم ــة: المفاخ ــاة( في اللغ )المباه

- 79 -

���� ��� ���� ����� - �.indd   79 4/11/13   4:40 PM



ــان الأخــيرة. ــر في هــذه الأزم ــك وك ــع ذل ــد وق ــا وتنقيشــها، وق وزخرفته

وعــن ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــما، قــال: قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه 

وســلم: »أراكــم ســترفون مســاجدكم بعــدي كــما شرفــت اليهــود كنائســها، 

وكــما شرفــت النصــارى بيعهــا«. رواه ابــن ماجــه .

وعنه رضي الله عنه: أنه قال: »لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى«.

رواه: أبــو داود، وابــن حبــان في »صحيحــه«، وذكــره البخــاري في »صحيحــه« 

تعليقًــا بصيغــة الجــزم.

قــال ابــن الأثــير : » )الزخــرف(: في الأصــل الذهــب، وكــمال حســن الــيء«. 

وقــال الراغــب الأصفهــاني : » )الزخــرف(: الزينــة المزوقــة، ومنــه قيــل للذهب: 

زخــرف«. انتهــى.

وقــد افتــت كثــير مــن المســلمين في زماننــا بتزويــق المســاجد وتحســين بنائهــا 

وتضخيمــه؛ فاللــه المســتعان.

وعــن حذيفــة رضي اللــه عنــه؛ قــال: قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: 

»للســاعة أشراط قيــل: ومــا أشراطهــا ؟ قــال: »غلــو أهــل الفســق في المســاجد« 

... الحديــث رواه أبــو نعيــم في »الحليــة«، 

وعــن ابــن مســعود رضي اللــه عنــه: أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم 

قــال: »يــا ابــن مســعود ! إن مــن أعــلام الســاعة وأشراطهــا أن تزخــرف 

ــوب«. ــرب القل ــب وأن تخ المحاري

رواه الطبراني في حديث طويل
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ما جاء ف قلة من يصلح للإمامة

ــا؛  ــه عنه ــن الحــر الفــزاري رضي الل عــن ســلامة بنــت الحــر أخــت خرشــة ب

قالــت: ســمعت رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم يقــول: » إن مــن أشراط 

الســاعة أن يتدافــع أهــل المســجد ل يجــدون إمامًــا يصــي بهــم « .

رواه: الإمام أحمد، وأبو داود، وهذا لفظه.

ولفــظ أحمــد : »إن مــن أشراط الســاعة )أو: في شرار الخلــق(: أن يتدافــع أهــل 

المســجد ل يجــدون إمامًــا يصــي بهم«.

وفي روايــة لأحمــد وابــن ماجــه؛ قالــت: ســمعت رســول اللــه صــلى اللــه عليــه 

ــا  ــدون إمامً ــاعة ل يج ــون س ــان يقوم ــاس زم ــلى الن ــأتي ع ــول: »ي ــلم يق وس

يصــي بهــم«. وهــذا حديــث حســن.

ما جاء ف إخوان العلنية أعداء السريرة

عــن معــاذ بــن جبــل رضي اللــه عنــه: أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم 

قــال: »يكــون في آخــر الزمــان أقــوام إخــوان العلانيــة أعــداء الريــرة«. فقيــل: 

يــا رســول اللــه ! وكيــف يكــون ذلــك ؟ قــال: »ذلــك برغبــة بعضهــم إلى بعــض 

ورهبــة بعضهــم مــن بعــض«.

رواه: الإمام أحمد، والبزار، والطبراني، وأبو نعيم في »الحلية«.

ــرج إل  ــد، فأخ ــن أبي هن ــم ب ــت نعي ــال: »أتي ــوقة؛ ق ــن س ــد ب ــن محم وع

صحيفــة؛ فــإذا فيهــا: مــن أبي عبيــدة بــن الجــراح ومعــاذ بــن جبــل إلى عمــر 

بــن الخطــاب : ســلام عليــك....... )فذكــر الكتــاب، وفيــه: ( وإنــا كنــا نتحــدث 
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ــة  ــوا إخــوان العلاني أن أمــر هــذه الأمــة في آخــر زمانهــا ســيرجع إلى أن يكون

ــه: (  ــما، وفي ــه له ــه عن ــر رضي الل ــواب عم ــر ج ــم ذك ــرة.... )ث ــداء الري أع

وكتبتــما تحــذراني أن أمــر هــذه الأمــة ســيرجع في آخــر زمانهــا إلى أن يكونــوا 

إخــوان العلانيــة أعــداء الريــرة، ولســتم بأولئــك، وليــس هــذا بزمــان ذلــك، 

ــاس إلى  ــض الن ــة بع ــون رغب ــة، تك ــة والرهب ــه الرغب ــر في ــان تظه ــك زم وذل

بعــض لصــلاح دنياهــم«.

رواه الطبراني . قال الهيثمي : »ورجاله ثقات إلى هذه الصحيفة«.

قلت: ورواه أبو نعيم في »الحلية« بمثله.

وعــن حذيفــة رضي اللــه عنــه؛ مرفوعًــا: »ل تقــوم الســاعة حتــى تناكــر 

ــن«. ــن الأب والأم في الدي ــف الإخــوان م ــل، وتختل ــق الأقاوي ــوب، وتختل القل

رواه الديلمي.

ما جاء ف التباغض والتلعن وظهور العداوة

عــن عبــد الرحمــن بــن غنــم الأشــعري؛ قــال: »قــال ل أبــو الــدرداء رضي اللــه 

عنــه: كيــف تــرى النــاس ؟ قلــت: بخــير؛ إن دعوتهــم واحــدة، وإمامهــم واحــد، 

ــت  ــف إذا تباغض ــال: فكي ــم دارة. ق ــم وأرزاقه ــي، وأعطياته ــم منف وعدوه

قلوبهــم، وتلاعنــت ألســنتهم، وظهــرت عداوتهــم، وفســدت ذات بينهــم، 

وضب بعضهــم رقــاب بعــض؟!«.

رواه الحاكــم في »مســتدركه«، وقــال: »صحيــح الإســناد ولم يخرجــاه«، ووافقــه 

الذهبــي في »تلخيصــه«.
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ــدم يســفك  ــم ال ــال: »إذا رأيت ــه ق ــه: أن ــه عن ــل رضي الل ــن جب وعــن معــاذ ب

بغــير حقــه، والمــال يعطــى عــلى الكــذب، وظهــر الشــك والتلاعــن، وكانــت 

الــردة، فمــن اســتطاع أن يمــوت، فليمــت«. رواه نعيــم بــن حــماد »الفــت«.

وعنــه رضي اللــه عنــه: أنــه قــال: »خمــس أظلتكــم، مــن أدرك منهــن شــيئاً، 

ــر، ويعطــى  ــلى المناب ــن ع ــر التلاع ــت: أن يظه ــوت، فليم ــتطاع أن يم ــم اس ث

مــال اللــه عــلى الكــذب والبهتــان وســفك الدمــاء بغــير حــق، وتقطــع الأرحــام، 

ويصبــح العبــد ل يــدري أضــال هــو أم مهتــد«.

رواه الحاكــم في »مســتدركه«، وقــال: »صحيــح عــلى شرط الشــيخين ولم 

يخرجــاه«، ووافقــه الذهبــي في »تلخيصــه«.

ــلاء  ــا إل ب ــروا مــن الدني ــن ت ــال: »أمــا إنكــم ل ــه ق ــه: أن ــه عن ــه رضي الل وعن

ــن  ــروا مــن الأئمــة إل غلظــة، ول ــن ت ــزداد الأمــر إل شــدة، ول ــن ي ــة، ول وفتن

ــه«. ــا هــو أشــد من ــروا أمــراً يهولكــم ويشــتد عليكــم إل حقــره بعــده م ت

رواه نعيم بن حماد في »الفت«.

ــه  ــه صــلى الل ــال رســول الل ــال: ق ــه، ق ــه عن ــك رضي الل ــن مال ــس ب وعــن أن

ــم  ــر فيه ــار: إذا ظه ــم الدم ــي خمســاً، فعليه ــت أمت ــه وســلم: »إذا عمل علي

التلاعــن، وشربــوا الخمــر، ولبســوا الحريــر، واتخــذوا القيــان، واكتفــى الرجــال 

ــو نعيــم في »الحليــة«. وقــد  بالرجــال والنســاء بالنســاء«. رواه: البيهقــي، وأب

رواه الطــبراني في »الأوســط«. قــال الهيثمــي : »وفيــه عبــاد بــن كثــير الرمــي، 

وثقــه ابــن معــين وغــيره، وضعفــه جماعــة«.
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ما جاء ف كثرة الكذب وتزيين الحديث به

ــه  ــه علي ــلى الل ــه ص ــول الل ــال رس ــال: ق ــه؛ ق ــه عن ــرة رضي الل ــن أبي هري ع

وســلم: » ل تقــوم الســاعة حتــى تظهــر الفــت ويكــر الكــذب « ..... الحديــث.

رواه الإمام أحمد بإسناد جيد، وقد تقدم ذكره قريباً.

ــه عليــه وســلم قــال:  ــار مرســلًا: أن رســول اللــه صــلى الل وعــن كعــب الأحب

ــين  ــث بالكــذب تزي ــون الحدي ــواح؛ يزين ــأتي في آخــر الزمــان أصحــاب الأل »ي

ــن  ــن وضــاح م ــت«، واب ــن حــماد في »الف ــم ب الذهــب بالجوهــر«. رواه نعي

طريقــه. وقــد تقــدم في البــاب قبلــه حديــث معــاذ بــن جبــل رضي اللــه عنــه، 

ــان«. رواه الحاكــم . ــه عــلى الكــذب والبهت ــه: »ويعطــى مــال الل وفي

ــه أدنى  ــن ل ــلى م ــى ع ــما ل يخف ــث ك ــذه الأحادي ــداق ه ــر مص ــد ظه وق

علــم ومعرفــة؛ فقــد كــر الكــذب في النــاس، وخــف عــلى ألســنتهم، وكــرت 

الروايــات والقصــص المكذوبــة، وزينــت الكتــب الملهيــة بذلــك، واعتمــد 

ــك أهــل  ــة، وكذل ــات المكذوب ــم عــلى الدعاي ــج بضائعه ــر التجــار في تروي أك

ــلى  ــم ع ــم وأعماله ــج صناعاته ــم في تروي ــا عمدته ــمال إن ــات والأع الصناع

ــة. ــات المكذوب الدعاي

ــه  ــن مســعود رضي الل ــه ب ــد الل ــن عب ــم في »مســتدركه« ع ــد روى الحاك وق

ــر الهــرج«. ــر الكــذب؛ ك ــال: »إذا ك ــه ق ــه: أن عن

قــال الحاكــم : »صحيــح عــلى شرط الشــيخين ولم يخرجــاه«، ووافقــه الذهبــي 

في »تلخيصــه«.
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ولحــظ في أول الحديــث يقــول النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم » يــأتي في آخــر 

الزمــان أصحــاب الألــواح « وفي هــذا الزمــان ظهــر مقدمــوا البرامــج والمحللــون 

ومعهــم هــذه الألــواح الإلكترونيــة )آي بــاد( منهــا يقــرؤون ويزينــون الحديث 

بالكــذب تزيــين الذهــب بالجوهــر. واللــه أعلــم. 

الإخبار عن الظلمة وأعوانهم

ــه  ــه علي ــلى الل ــه ص ــول الل ــال رس ــال: ق ــه؛ ق ــه عن ــرة رضي الل ــن أبي هري ع

ــاب  ــياط كأذن ــم س ــوم معه ــما: ق ــار لم أره ــل الن ــن أه ــان م ــلم: » صنف وس

ــث.  ــاس « ..... الحدي ــا الن ــون به ــر يرب البق

رواه: الإمام أحمد، ومسلم.

ــه وســلم  ــه علي ــه صــلى الل ــال: ســمعت رســول الل ــه؛ ق ــه عن ــه رضي الل وعن

ــخط  ــدون في س ــا؛ يغ ــرى أقوامً ــك أن ت ــاة؛ يوش ــك حي ــت ب ــول: »إن طال يق

ــر«. ــاب البق ــل أذن ــم مث ــه، في أيديه ــون في لعنت ــه، ويروح الل

رواه: الإمام أحمد، ومسلم .

التخيي بين العجز والفجور

عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه؛ قــال: ســمعت رســول اللــه صــلى اللــه عليــه 

وســلم يقــول: » يــأتي عليكــم زمــان يخــير فيــه الرجــل بــين العجــز والفجــور، 

فمــن أدرك ذلــك الزمــان؛ فليخــتر العجــز عــلى الفجــور « .

رواه: الإمــام أحمــد، وأبــو يعــلى، والحاكــم وقــال: »صحيــح الإســناد ولم 

يخرجــاه«، ووافقــه الذهبــي في »تلخيصــه«.
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خـــــــــاتـمـــــــة

 إذا كان قــد مــر معنــا أحاديــث وآثــار تدعــو النــاس أن يعتزلــوا الفــت فالمعني 

ــم والعقــل والحكمــة فيجــب عليهــم  ــك عامــة المســلمين أمــا أهــل العل بذل

ــم العامــي  ــاس للصــواب ويرشــدوهم إلى الحــق عــلى أن يفه ــوا الن أن يوجه

ــم  ــي وإن فه ــت لن العام ــذه الف ــزل ه ــم يعت ــر ث ــن ال ــير م ــدرك الخ وي

وعــرف إل أنــه لــن يســتطيع التغيــير وتوجيــه النــاس وإذا تطــور الأمــر ووصــل 

إلى القتتــال في الشــوارع مــن ســتقاتل وقــد اختلــط المخدوعــون بالمدفوعــين 

,ثــم لــو كان النــاس ســيتبعون أهــل العلــم والحكمــة لمــا وقعــت الفتنــة مــن 

الأســاس ولكــن المدبريــن للفــت قــد يشــوهون أهــل العلــم والعقــل ليفضــوا 

ــون  ــاس ل يتبع ــح الن ــماعهم فيصب ــن س ــم م ــم وينفروه ــن حوله ــاس م الن

العليــم .

أضــف إلى ذلــك مــا لــو اختلــف أهــل العلــم والديــن وقــت الفــت في تحديــد 

ــزم  ــك وجــب أن يلت ــكل ذل المحــق مــن المخطــئ والمحســن مــن المســيئ فل

النــاس في هــذه الحــال بالعزلــة وعــدم الخــوض في الفتنــة حفظــا لديــن المــرء 

وحقنــا للدمــاء لأن النــاس في أوقــات الفــت يختلطــون فقــد تأيــد أنــت فريقــا 

وتنــزل لنصرتــه فتجــد أمامــك أخــاك يواجهــك وينــاصر الفريــق الآخــر فهــل 

ستمســه بســوء وأنــت تعلــم أنــه يحــب الديــن والوطــن ولكنــه مخــدوع إلى 

ــلى الأســماع  ــاه )الإلحــاح والضغــط ع ــا معن ــوا م ــا قال درجــة الســحر وقديم

أوقــع مــن الســحر(٠
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وقــد يقــول قائــل :كيــف ينخــدع النــاس بفريــق مــن الفــرق المتصارعــة أيــام 

ــاعي في  ــق الس ــو الفري ــة ه ــون في الحقيق ــق ويك ــلى الح ــه ع ــت و يرون الف

الفــت والمدبــر والمحــرض لهــا  وأنهــم هــم أهــل الــر والفســاد؟

ــت  ــن أن الف ــرح م ــن ط ــبق م ــما س ــة في ــول واضح ــذا الق ــلى ه ــة ع الإجاب

تذهــب العقــول ول يســتطيع فيهــا أحــد أن يعــرف الحــق مــن الباطــل والخــير 

مــن الــر.

ــكل يعلــم أن المســيح الدجــال ســيخرج  ولحســم هــذه المســألة أقــول :أن ال

عــلى النــاس يقــول لهــم :أنــا اللــه .ومــع ذلــك ســيتبعه كثــير مــن النــاس فأيــن 

ســتكون عقــول هــؤلء الذيــن ســيتبعون ذلــك المســخ المشــوه الــذي ســيزعم 

أنــه اللــه ؟

ــه  ــر ووصف ــه أشــد التحذي ــه وســلم حــذر من ــه علي ــي صــلى الل ــع أن النب م

ــه لوصــف رســول  ــراه يعرف ــى أن كل مــن ي ــا حــدد معــالم جســمه حت وصف

اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم لــه , ول تنــسى أنــه مكتــوب بــين عينيــه كافــر 

ولكن ...ل يقرؤها إل المؤمن. 

كان هــذا الجمــع جهــد المقــل ومــا كان فيــه مــن توفيــق وتســديد فمــن اللــه 

العزيــز الحميــد، ومــا كان فيــه مــن نقــص أو نســيان فمــن نفــي والشــيطان 

»رَبَّنَا لَ تؤَُاخِذْناَ إنِ نَّسِينَا أوَْ أخَْطَأنْاَ . . . الآية«

البقرة: ٢٨6
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دعـــــــــــــاء

اللهم إنا نعوذ بك من الفت ما ظهر منها وما بطن،

اللهم إذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا غير خزايا ول 

مفتونين، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ول تعذبنا 

فإنك علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير.

اللهم اصرف البلاء والفت عن بلاد المسلمين،

اللهم اكشف الغمة وأصلح الأمة،

اللهم آت نفوسنا تقواها،

وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولها.

اللهم من أراد الأمة بخير فوفقه وأيده وانصره ومن 

أرادها بر وفتنة فرد كيده إلى نحره،

اللهم عليك بمدبري الفت

والمحرضين عليها والساعين فيها.

وصي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.

- 88 -

���� ��� ���� ����� - �.indd   88 4/11/13   4:40 PM



- 89 -

���� ��� ���� ����� - �.indd   89 4/11/13   4:40 PM



فـهــــــــــرس

المقدمة

تعريف الفتنة

الفت تذهب العقول

ما تعرف به الفتنة

بيان أشد الفت

الذين وكلت بهم الفتنة

ذكر الفت والتحذير منها والأمر باعتزالها وكف اللسان واليد فيها

ما جاء في ذكر الفت الكبار

ما جاء في الفتنة التي تجترف العرب

فضل من جنب الفت

الصبر عند الفت

الحث على كرة الدعاء عند ظهور الفت

التعوذ من الفت

جوتز التعرب في الفتنة )أي حياة البادية(

فضل العبادة في زمن الفت

ذكر كثير من أشراط الساعة

الثناء عي القرون المفضلة وما يكون في الذين بعدهم من .. 

ضعف الدين وسمن الأبدان
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فـهــــــــــرس

ما جاء في النشء المترفين

ارتفاع الأسافل وتوفر حظوظهم من الدنيا

ما جاء في ذهاب الخشوع من الناس

ما جاء في تضييع الأمانة ورفعها

ما جاء في قبض العلم وظهور الجهل

ما جاء في كرة القراء والخطباء وقلة الفقهاء

الإشارة إلى الجرائد والمجلات والفضائيات )الإعلام(

بث العلم في آخر الزمان والتباهي به وقلة العمل به

ما جاء في القضاة الخونة والفقهاء الكذبة

ما جاء في القراء الفسقة

ما جاء في الذين يتكلفون في قراءة التجويد

ما جاء في عدم المبالة بأكل الحرام

ما جاء في أكل الربا

ما جاء في الذين يبدلون السلام بالتلاعن

ما جاء في تقديم النساء في المخاطبة

ما جاء في طغيان النساء وفسق الفتيان

الإخبار عن الكاسيات العاريات

ما جاء في زخرفة المساجد والتباهي فيها
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فـهــــــــــرس

ما جاء في قلة من يصلح للإمامة

ما جاء في إخوان العلانية أعداء الريرة

ما جاء في التباغض والتلاعن وظهور العداوة

ما جاء في كرة الكذب وتزيين الحديث به

الإخبار عن الظلمة وأعوانهم

التخيير بين العجز والفجور

خاتمة

دعاء
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